
 الريــاض – بعد ســـنوات من البرود مع 
جيرانها الخليجيين صارت سلطنة عمان 
في قلب منافسة غير معلنة بين السعودية 

وقطر.
وتأتـــي الزيارة المرتقبـــة لولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان إلى 
مسقط لتأكيد رغبة السعودية في توسيع 
دائرة التعاون مع ســـلطنة عمان بعد أقل 
من أســـبوعين على زيارة السلطان هيثم 
بن طـــارق إلـــى الدوحـــة وحصوله على 
وعـــود قطرية لافتـــة عكســـتها اتفاقيات 

عسكرية واقتصادية متنوعة.
وقـــال متابعون للشـــأن الخليجي إن 
الســـعودية وقطر تـــدركان أهمية انفتاح 
الســـلطان هيثـــم على المنطقـــة ومرونته 
إقليميـــة  معطيـــات  مـــع  التعامـــل  فـــي 
واســـتراتيجية متغيـــرة، مـــع الاحتفاظ 
بالأســـلوب العماني المســـتقل الذي شكل 
السياسة الخارجية للســـلطنة على مدى 

عقود.
وأضـــاف المتابعون أن ســـبب البرود 
السابق في العلاقة بين الرياض ومسقط 
هـــو العلاقة مـــع إيران، وأن الســـعودية 
بدورهـــا بـــدأت تتعاطـــى مع هـــذا الملف 
بأســـلوب مختلف وتســـعى للحـــوار مع 
طهـــران لتخفيف التوتـــر ومحاولة فصل 
الخـــلاف السياســـي الحـــاد فـــي قضايا 
إقليميـــة عـــن الحاجـــة إلى تعـــاون بين 
البلدين المحوريين في الخليج ولو بشكل 

محدود.
وأشـــار هؤلاء إلى أن السلطنة يمكن 
أن تلعـــب دورا مســـاعدا في هذا الحوار، 
خاصـــة بعد وُرود أنباء عـــن نقل الحوار 
الســـعودي – الإيرانـــي مـــن بغـــداد إلى 
العاصمـــة العمانيـــة التي باتـــت تمتلك 
خبـــرات كافيـــة فـــي احتضان حـــوارات 
مختلفة، ســـواء أكانت متعلقة بإيران أم 
بالملف اليمني. ويوفر هذا الوضع فرصة 
أمام السعودية لتنشيط مساعيها الهادفة 

إلى تحقيق انفراجة في حرب اليمن.
ولعبت مسقط دور النافذة الخارجية 
الرئيســـية التـــي تمكّـــن الحوثيـــين من 
الانفتـــاح علـــى العالـــم، وهنـــاك أجروا 
حـــوارات مـــع الأميركيين، ومـــع ممثلي 
الأمم المتحدة، ومع أطـــراف يمنية تابعة 
للشـــرعية مثـــل حـــزب الإصـــلاح الممثل 

لجماعة الإخوان المسلمين.
ونقلت وكالة بلومبـــرغ عن مصدرين 
مطلعين أن ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان يعتـــزم القيـــام بأول 
زيارة له إلى سلطنة عمان خلال الأسابيع 

المقبلة.
وتقـــول مصـــادر عمانيـــة إن الزيارة 
ستشـــهد افتتاحـــا تاريخيـــا لأول منفـــذ 
حدودي بري مباشـــر بـــين البلدين، وهو 

منفذ الربع الخالي.

وينتظـــر أن يتـــم افتتـــاح أول طريق 
بطول 800 كيلومتر يربط بين الســـعودية 
وسلطنة عمان، بعد اكتمال إنشاء المرافق 
اللازمة لتقديم الخدمات إلى مستخدميه. 
ويمـــر الجـــزء الأكبر مـــن الطريـــق عبر 
السعودية ويمتد إلى البعض من أصعب 
التضاريـــس في العالم، بما في ذلك الربع 

الخالي.
ولفتـــت بلومبـــرغ إلـــى أن علاقـــات 
السعودية مع سلطنة عمان لطالما اتسمت 
بالفتـــور بســـبب العلاقـــة الوطيدة بين 
الســـلطنة وإيران، إلا أنها تعـــززت أكثر 

خلال العام الماضي.
إلـــى  ســـافر  عمـــان  ســـلطان  وكان 
الســـعودية في وقت سابق من هذا العام، 
فـــي أول زيارة رســـمية له إلـــى الخارج، 
وحظي باحتفاء رســـمي ســـعودي كبير، 
حيث كان في مقدمة مستقبليه ولي العهد 
فـــي مطار مدينة نيـــوم المطلة على البحر 
الأحمـــر، وبعد ذلـــك توجه مباشـــرة إلى 
لقاء العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز.

وحصل السلطان هيثم خلال الزيارة 
على وعـــود تعاون في مجـــالات مختلفة 
أبرزهـــا التطويـــر العقـــاري والســـياحة 
والبتروكيماويات والصناعات التحويلية 
والشـــراكة اللوجستية وتقنية المعلومات 
والتقنيـــة المالية، كما بحثت الســـعودية 
مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة 

الاقتصادية الخاصة في الدقم.
وتم خلالها أيضا التوقيع على مذكرة 
تأســــيس مجلس تنســــيقي بــــين البلدين، 
بهدف التشــــاور والتنســــيق المستمر في 
الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
فــــي جميع المجــــالات، مما يفســــح المجال 

لإنشاء علاقات تتجاوز عقد الماضي.
كما تم رفع وتيرة التعاون الاقتصادي 
بـــين البلديـــن عبـــر تحفيـــز القطاعـــين 
الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات 
تجاريـــة واســـتثمارية، والاتفـــاق علـــى 
زيـــادة التعاون في مجالات البيئة والأمن 

الغذائي.
وفي زيارته إلى قطر شـــهد السلطان 
هيثم توقيـــع العديد من الاتفاقيات، منها 
اتفاقية للتعاون العسكري وأخرى تخص 

تجنب الازدواج الضريبي.

 بغداد – قالت مصادر عراقية مطلعة إن 
لقاء الرئيس برهم صالح بعدد من النواب 
المســــتقلين الفائزين في الانتخابات يهدف 
إلى تشجيعهم على تكوين كتلة متماسكة، 
وألا يحســــوا بالضعــــف ويتســــربوا إلى 
الكتل التابعة للأحزاب ويصبحوا أداة من 
أدواتها في تحقيق مكاســــب لها ولأطراف 

خارجية تعمل لحسابها.
وأشــــارت هذه المصادر إلــــى أن برهم 
صالح يســــعى لأن يشــــكل المستقلون كتلة 
غيــــر معلنة لإســــناد ما أســــماه ”حكومة 
فاعلــــة“، ولأن يكونوا رقمــــا مهمّا في دعم 
حكومة وطنية لا تخضــــع لإرادة الأحزاب 
الشيعية الموالية لإيران، معتبرة أن فرصة 
المســــتقلين في لعب هذا الدور باتت واردة 
جدا بعد فشــــل لقاء زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر بقيادات الإطار التنســــيقي 

للأحزاب الشيعية.
وجــــدد الصدر بعد الاجتمــــاع الدعوة 
إلــــى حكومــــة أغلبيــــة وطنية. وقــــال في 
تغريدة على تويتر “لا شــــرقية ولا غربية، 

الحكومة أغلبية وطنية“.
واعتبــــرت المصــــادر ذاتهــــا أن فشــــل 
الحــــوار بين الصــــدر والإطار التنســــيقي 
يعطــــي برهــــم صالــــح وحليفــــه رئيــــس 
الحكومــــة مصطفــــى الكاظمــــي فرصة أن 
يقــــولا للصدر “هــــذه كتلتنا غيــــر المعلنة 
التــــي أكلت الكثيــــر من حصة منافســــيك 
فــــي حزب الدعــــوة وتحالف الفتــــح، وإنه 
يمكنك الانفتاح عليها في مســــعى تشكيل 
حكومة متحررة من ضغوط الأحزاب التي 
حكمت العراق لســــنوات طويلــــة دون أن 
تحقق شيئا عدا الفساد والفوضى الأمنية 

وتثبيت دعائم نفوذ إيران في العراق“.

وقال مصــــدر عراقــــي مطلع ”ســــمّها 
كتلــــة الاحتجاجــــات أو كتلــــة انتفاضــــة 
تشــــرين، لكنهــــا رســــالة العراقيــــين ضد 
الأحزاب الشيعية والحشد. إذا كان الإطار 
التنسيقي يتحرك ويستعرض قوته، فهذه 
الكتلــــة هي الرد الديمقراطي غير الطائفي 

على الإطار“.
وأضاف ”الصــــدر يتحدث عن حكومة 
أغلبيــــة وطنية. هذه الكتلــــة الصامتة هي 
الفائز الثاني فــــي الانتخابات والأحق من 

غيرها في أن تكون في الحكومة“.

ا تأتي كتلة المستقلين التي  وحســـابيًّ
تضـــم 43 مقعدا في المرتبـــة الثانية بعد 
كتلة الصـــدر بـ73 مقعـــدا، يليها تحالف 
”تقـــدم“ بزعامة رئيس البرلمان الســـابق 
محمد الحلبوســـي (سُـــني) بـ37 مقعدا، 
بزعامة  ثـــم ائتـــلاف ”دولـــة القانـــون“ 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
(شـــيعي) برصيـــد 33 مقعـــدًا، والحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
البارزانـــي (كردي) بـ31 مقعـــدًا. وهو ما 
يجعلها كتلة مؤثرة في مســـار تشـــكيل 
الحكومـــة لـــو توحـــد كل الفائزين فيها، 
ويمكـــن أن تَرْجَح الكفـــة لفائدة تحالف 
حكومي مدعوم من الصدر وبرهم صالح 

والكاظمي.
وكشـــف مصدر مطلـــع أن الاجتماع 
الذي عقد في منزل هادي العامري والتقى 
فيه الصدر بقادة الإطار التنسيقي، وعلى 
رأسهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري 
المالكي، ركز على عدم التجديد لرئيسَـــيْ 
الجمهوريـــة والحكومـــة وكذلـــك رئيس 

البرلمان.
وقـــال المصدر فـــي تصريح لمراســـل 
”العـــرب“ فـــي بغـــداد إن ”قـــادة الإطـــار 
التنســـيقي يريدون، من خلال مطالبتهم 
بإزاحة رئيس الجمهوريـــة برهم صالح 
الكاظمي،  مصطفـــى  الحكومـــة  ورئيس 
التخلص مـــن شـــخصيات تحظى بدعم 
شـــعبي وتقف أمام هيمنة الميليشـــيات 

على الدولة العراقية“.

ويدعم أي تحالف مع الصدر والكاظمي 
حظوظ برهم صالح في الحصول على دورة 
رئاسية جديدة بصرف النظر عما إذا كانت 
الأحــــزاب الكردية ستســــتمر فــــي دعمه أم 

ستبحث عن مرشح آخر.
ولم يخــــف صالح هذه الرغبة وذلك في 
تصريحــــات له قبل إجــــراء الانتخابات أكد 
فيها أن ”مهمتي الأولى إجراء الانتخابات 
بســــلام، وأتطلع إلى الحصــــول على ولاية 
ثانية، فلدي الكثير لأقدمه في هذا المنصب“.

ويمثل بقاء صالح فـــي منصبه علامة 
من علامـــات الاســـتمرارية والتواصل في 
قمـــة الســـلطة في بلـــد مضطـــرب، فضلا 
عن قدرته الشـــخصية علـــى الانفتاح على 
مختلـــف مكونات المشـــهد العراقي وإدارة 
الخلافات بينها، مـــا يجعله عنصر توازن 
رئيســـيّا. كمـــا أن لـــه علاقـــات خارجيـــة 
جيـــدة خاصة في المحيـــط الإقليمي، وهو 
ا على  الشـــخصية التي ينظر إليهـــا عراقيًّ
أنها الأقدر على تبديد الخلافات مع المحيط 
العربي وإزالة الشكوك التي خلقها النفوذ 

الإيراني في البلاد.
وأكّـــد صالـــح الخميـــس خـــلال لقائه 
بالنـــواب المســـتقلين أن البرلمـــان العراقي 
الجديد يكتســـب أهمية بالغة واستثنائية 
لكونه جاء بعد انتخابات مبكرة استجابةً 
لرأي عام وطني واســـع يطالب بالإصلاح 
وتحسين الأوضاع العامة في البلاد، داعيا 
القوى السياســـية إلى التكاتـــف من أجل 

تشكيل حكومة فاعلة في الفترة المقبلة.

وقالت رئاســــة الجمهوريــــة في بيان 
لهــــا ”جرى خــــلال اللقاء بحــــث الأوضاع 
العامة في البلاد والاستحقاقات الوطنية 

المقبلة“.
وأضافــــت أنــــه ”تمّ التأكيــــد على أن 
اســــتقرار البلــــد وحماية أمــــن المواطنين 
أولويــــة قصــــوى، والشــــروع فــــي عملية 
إصلاحــــات واســــتكمال الملفــــات المتعلقة 
بالأوضــــاع المعيشــــية والخدمية المرتبطة 

بشكل وثيق مع احتياجات المواطنين“.
ويعتقــــد مراقبون أن فشــــل الأحزاب 
المختلفة فــــي تغيير خارطــــة المقاعد بعد 
المطالبات بالفرز اليدوي سيدفع إلى نوع 
من التهدئة بينها، وأن هذا سينعكس على 
وضع رئيــــس الجمهورية كما على رئيس 
الحكومــــة في ظل عدم ميل من الصدر إلى 
تحمل مســــؤولية قيادة الحكومة بشــــكل 
مباشــــر من قيــــادي من التيــــار الصدري 

وتحمله نتائج ذلك في المستقبل. 
ومنذ منتصف أكتوبر الماضي يتظاهر 
أنصار القوى الخاســــرة وسط العاصمة 
بغداد، في ظل أجواء سياســــية مشحونة 
تخللتهــــا محاولة اغتيــــال رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي في السابع من نوفمبر 

الماضي.

 نيويورك – انضمت فرنسا، على لسان 
منــــدوب النيجر ورئيس الــــدورة الحالية 
لمجلــــس الأمــــن، إلى روســــيا فــــي رفض 
والتشريعية  الرئاسية  الانتخابات  إجراء 
الليبية، بعد أن صار واضحا أن الولايات 
المتحــــدة لن تســــمح بالتأجيــــل تحت أي 

ظرف.
وقال سفير النيجر لدى الأمم المتّحدة 
عبده أباري، الذي تتولّى بلاده الرئاســــة 
الدوريــــة لمجلــــس الأمــــن خلال ديســــمبر 
الجاري، إنّ ”شروط إجراء انتخابات حرّة 
وذات مصداقيــــة وديمقراطيــــة وتوافقية، 
وهــــي مدمــــاك أساســــي لعودة الســــلام 

والاستقرار إلى ليبيا، لم تتحقّق بعد“.
الأجانـــب  ”المقاتلـــين  أنّ  وأضـــاف 
مازالوا في ليبيا، وخط التماس مازال في 

مكانه، ولم تحصل إعادة توحيد حقيقية 
للقوات العســـكرية“ في الجارة التي تقع 

شمال بلاده.
وإذ شـــدّد أبـــاري على أنّـــه يتحدّث 
بصفته سفيرا لدولة جارة لليبيا وليس 
رئيســـا لمجلـــس الأمن الدولـــي، فقد أكد 
”هذه ليســـت وجهة نظـــر مجلس الأمن، 

بل تحليل نقوم به. الوضع ليس ناضجا 
بمـــا فيه الكفاية، هو لم ينضج بما يكفي 
للســـماح بإجـــراء انتخابـــات يمكن أن 
تـــؤدّي إلى اســـتقرار وأمـــن دائمين في 

ليبيا“.
وأكّد الدبلوماســـي النيجري على أنّ 
بلاده لا تؤيد الموقـــف القائل بأنّه ”يجب 
الذهاب إلـــى الانتخابات مهما كان الثمن 

وبغضّ النظر عن نوعيتها“.

ووفقًـــا لأبـــاري فإنّه من أصـــل أكثر 
مـــن 20 ألـــف مقاتل أجنبي، بـــين مرتزقة 
وعســـكريين أجانب أكّـــدت الأمم المتحدة 
وجودهم في ليبيـــا، ”هناك ما بين 11000 
و“بضعة آلاف من دول  و12000 سوداني“ 

في الساحل“.
وأضاف ”بصفتنا دولة مجاورة، نريد 
أن تجري عملية تسريح (هؤلاء المقاتلين) 
التي  بتنســـيق تامّ مع الدول المجـــاورة“ 

يتحدّر منها هؤلاء المقاتلون.
واعتبـــر مراقبـــون أن موقف باري لا 
يعكـــس موقف بـــلاده بقدر مـــا يعبر عن 
موقـــف فرنســـا الحليفة للنيجـــر، والتي 
تراجـــع تحمّســـها للانتخابـــات الليبية، 
وهو ما عكســـته تقارير إعلامية مختلفة 
في وسائل إعلام فرنسية باتت تحذر من 

أن تدهور الوضع الأمني لا يسمح بإجراء 
الانتخابات كما أنه ســـيؤثر على النتائج 
فـــي حـــال تمســـك الفاعلـــون الدوليون 

بإجرائها.
وحاولت حكومة عبدالحميد الدبيبة، 
على لســـان وزير الداخلية خالد مازن، أن 
تضع المبرر الأمني ســـببا للتأجيل، وهي 
محاولة ســـرعان مـــا رد عليها الســـفير 
الأميركي ريتشـــارد نورلاند بالتحذير من 

أيّ محاولة لتعطيل إجراء الانتخابات.
منـــع  مـــن  واشـــنطن  تتأكـــد  وكـــي 
السياســـيين الليبيين بمختلف مشاربهم 
مـــن تعطيـــل الانتخابات لوّحـــت بفرض 
عقوبات مالية ومنع الســـفر على الأفراد 
إجـــراء  عرقلـــة  فـــي  يتســـببون  الذيـــن 
الانتخابات، مدركة أن الطبقة السياســـية 

المتنفـــذة الآن صاحبـــة مصالـــح تجارية 
وعلاقات دولية ســـتتأثر بشـــكل كبير في 

حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها.
روســـيا  كانـــت  إذا  مـــا  يُعـــرف  ولا 
ســـتراجع موقفها غيـــر المتحمس لإجراء 
الانتخابـــات مـــع عودة ســـيف الإســـلام 

القذافي، المرشح المحسوب عليها.
وأفـــادت وســـائل إعـــلام ليبيـــة بأنّ 
محكمة استئناف في جنوب البلاد قضت 
الخميس بإعادة ســـيف الإسلام القذافي 
إلى قائمة مرشّحي الانتخابات الرئاسية 
المقررة بعد ثلاثة أسابيع في ليبيا بعدما 
قبلت طعنا قدّمه في قرار إقصائه من هذه 

القائمة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر 
متعددة أنّ محكمة استئناف سبها قضت 

بقبول الطعن الذي قدّمه ســـيف الإســـلام 
القذافي وأعادته إلى السباق الانتخابي، 
وذلك بعدما استبعدته المفوضية الوطنية 
العليـــا للانتخابات من قائمة المرشـــحين 
بســـبب مخالفته شروط الترشح بموجب 

قانون الانتخابات.
ويتوقـــع المراقبـــون أن تشـــهد الأيام 
القادمة هجمـــات على مراكـــز اقتراع أو 
استهداف مرشحين في سياق خلق مناخ 
متوتر يدعم تمسك أطراف محلية برفض 

إجراء الانتخابات.
الانتخابـــات  مفوضيـــة  وأعلنـــت 
الليبيـــة الخميس تعرض 5 مراكز اقتراع 
إلـــى عمليـــة ســـطو مســـلح، واختطاف 
موظف من مركـــز انتخابي في العاصمة 

طرابلس.

مرافعة في مجلس الأمن عن الانتخابات الرئاسية الليبية تفوق حجم النيجر
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تصريحـــات  أثـــارت   – الخرطــوم   
أدلى بها نائب رئيس مجلس الســـيادة 
الســـوداني الفريـــق أول محمد حمدان 
دقلـــو (حميدتي) لموقع أميركي بشـــأن 
دور الجيـــش فـــي منـــع الهجـــرة نحو 
أوروبـــا، تســـاؤلات حـــول مـــا تنطوي 
عليه من تهديد مبطـــن بإمكانية إطلاق 
أفواج من الهجرات غير الشرعية إذا لم 

تستأنف المساعدات للخرطوم.
ودعا رئيس قوات الدعم السريع إلى 
التعامـــل معه وقائد الجيش الفريق أول 

عبدالفتـــاح البرهان بوصفهما ”مصدرا 
للاستقرار“.

الـــدول  بعـــض  مخـــاوف  وبـــدأت 
الغربيـــة مـــن الهجـــرة غير الشـــرعية 
مكاســـب  علـــى  للحصـــول  توظـــف 
اقتصادية وسياســـية، حيث تشكو دول 
أوروبية عدة من المخاطر التي تنطوي 
عليها هذه القضية وتمنحها أولوية في 
حواراتها مع الدول التي تمثل محطات 
عبور. وأشار موقع ”بولتيكو“ الأميركي 
فـــي مقابلـــة أجراها مـــع حميدتي بثت 

الأربعـــاء إلى أنه طرح ورقة المهاجرين 
في ”مســـاومة للغرب“، وقال إن أوروبا 
والولايات المتحدة ”لا خيار أمامهما إلا 
دعم الحكومة الجديدة لمنع وقوع أزمة 
للاجئين“، وأن الحدود تســـيطر عليها 
وتحرســـها القـــوات المســـلحة، والتي 

تعرضت لانتقاد من الغرب مؤخرا.
وكشـــف لجـــوء حميدتـــي إلى ملف 
اللاجئين عن قلق سوداني من استمرار 
تعليق المساعدات للخرطوم، وهواجس 
تنتاب قيـــادة الجيش من تصاعد الدعم 
للقوى المدنية وربط المنح الاقتصادية 
بمـــا يتحقق مـــن دعم سياســـي تقدمه 

المؤسسة العسكرية للمدنيين.
وأراد حميدتـــي التأكيـــد علـــى أن 
مفاتيـــح الحـــل والعقـــد لا تـــزال فـــي 
قبضـــة القوات المســـلحة، وأن الاتفاق 
ورئيـــس  البرهـــان  بيـــن  السياســـي 
الحكومـــة عبدالله حمـــدوك لن يكتب له 
نجاح إذا ظلت ركائزها رهينة لضغوط 
الدول الغربية، قائلا ”ولو فتح السودان 
الحـــدود ســـتكون هنـــاك مشـــكلة على 

مستوى العالم“.
وقـــال الباحـــث الســـوداني محمد 
شـــناوي لـ“العـــرب“، ”إن الطريقة التي 
عالـــج بهـــا الرجل أزمـــة الســـلطة مع 
بعض الدول الغربية تفتقر إلى الحنكة 
والرشـــادة السياســـية، فهذا النوع من 
الابتـــزاز أو المســـاومة لا يصـــب فـــي 

صالـــح الســـودان، ويمكـــن أن يحمـــل 
نتائج سلبية لقوات الدعم السريع التي 

يرأسها حميدتي“.
لا  الأوروبيـــة  الـــدول  أن  وأضـــاف 
تعترف أصـــلا بقوات الدعم الســـريع، 
وقـــوات غيـــر  وتعتبرهـــا ”ميليشـــيا“ 
شـــرعية، وهنـــاك جهـــات غربيـــة لهـــا 
مطالبات بســـرعة دمـــج عناصرها في 
هيـــاكل الجيش الســـوداني، وقد تمثل 
التصريحـــات الجديدة الخاصة بقضية 
الهجـــرة غير الشـــرعية أحـــد مبررات 
الضغط علـــى الجيش لعدم التهاون في 

عملية الدمج.
واســـتقبل الســـودان الملاييـــن من 
اللاجئيـــن مـــن دول الجـــوار الأفريقي، 
وجـــاءت الحـــرب فـــي إقليـــم تيغراي 
وفـــرار عشـــرات الآلاف إلـــى أراضـــي 
السودان لتسلط الضوء أكثر على البعد 
الإنساني في الأزمة، حيث يتسرب عدد 
كبير مـــن اللاجئين خـــارج الحدود، ما 
يجعـــل هناك فرصة فـــي لجوء البعض 
منهـــم إلى ركوب البحر المتوســـط عبر 

سواحل ليبيا.
وقـــد اســـتخدم الرئيـــس التركـــي 
رجب طيب أردوغـــان ورقة الهجرة غير 
الشـــرعية لابتزاز ألمانيا عندما هددها 
أكثـــر من مـــرة بإطلاق قوافـــل الهجرة 
نحـــو أراضيها، حيث اســـتقبلت تركيا 
الملايين من اللاجئين الســـوريين بعد 

اندلاع الحرب في بلادهم، وحصل على 
مكاســـب قدرت بنحـــو ثلاثـــة مليارات 
دولار نظيـــر ضبط قوافـــل الهجرة غير 

الشرعية.
وكلما تأزمت علاقـــة تركيا بألمانيا 
كان يلجـــأ للعودة إلى قضية اللاجئين، 
والتـــي تراجعت حدتهـــا بعدما اضطر 
خلافاتـــه  حـــدة  لتخفيـــف  أردوغـــان 

السياسية مع قوى إقليمية ودولية.

وأشار الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي إلـــى أهمية الـــدور الحيوي 
الـــذي تقوم به بلاده فـــي ضبط الهجرة 
غير الشـــرعية باتجـــاه أوروبا، بعد أن 
نجحت فـــي ســـد الكثير مـــن الثغرات 
أمامهـــا، وتلقـــت إشـــادات مختلفة من 

الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه.
وربطت القاهرة بين دورها في وقف 
الهجرة غير الشرعية تماما عبر الحدود 
المصريـــة، وبيـــن تطلعها إلـــى تدخل 
بعض الدول الأوروبية لمســـاندتها في 
أزمـــة ســـد النهضة الإثيوبـــي. وتعتقد 
القاهـــرة أن نقص حصتها مـــن المياه 

يؤثر على العاملين فـــي قطاع الزراعة، 
وســـوف يؤدي إلى مشـــاكل اجتماعية 
وعدم اســـتقرار أمني في المنطقة، وكل 
ذلك يضاعف من الهجرة غير الشـــرعية 

نحو أوروبا.
ولـــم تجـــد تحذيـــرات مصـــر آذانا 
صاغية فـــي أوروبا ولـــم تتدخّل دولها 
وتحقيـــق  النهضـــة  ســـد  أزمـــة  فـــي 
تصريحات  ومضـــت  القاهـــرة،  أهداف 
المسؤولين من دون تجاوب فعلي معها 
أو تقليل مـــن الدور الذي تلعبه وتصب 
بعض جوانبه في حربها ضد الإرهاب.

اســـتخدام  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
حميدتـــي لورقة الهجرة غير الشـــرعية 
بعد كل من تركيا ومصـــر، مع التفاوت 
فـــي التوقيتـــات والأجـــواء والأهداف، 
يمكـــن أن يعيـــد طـــرح الملـــف داخـــل 
بعـــض الدول الغربيـــة، بما يبعدها عن 
شبح مســـاومة باتت أداة سهلة في يد 

البعض.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن التوظيف 
السياسي لهذه الورقة بدأ يمثل صداعا 
لبعض الدول الأوروبية، ومن الضروري 
البحث عن وسيلة مناسبة للتعامل معه 
من دون الرضـــوخ للابتزاز، لأنه قضية 
يمكـــن أن تتفاقـــم أبعادهـــا مســـتقبلا 
في ظـــل التغيرات المناخيـــة، والكثافة 
المتوقعـــة للهجرات غير الشـــرعية مع 

زيادة وتيرة الصراعات الإقليمية.

 عمــان – يســـعى الأردن الـــذي يعيش 
أزمـــة اقتصاديـــة خانقـــة إلى اســـتثمار 
احتضانـــه للاجئين في جلـــب المزيد من 
المســـاعدات المالية الدوليـــة، لمواجهة 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الأعبـــاء 

المترتبة على ذلك.
وقال وزيـــر الداخليـــة الأردني مازن 
الفراية إن وجود اللاجئين السوريين في 
المملكة أضاف أعبـــاء أمنية واجتماعية 

واقتصادية جديدة.
وفي كلمة للوزير الأردني خلال إطلاق 
فعاليـــات ”المؤتمـــر الأوروبـــي العربي 
الأول لأمـــن الحدود“، اعتبـــر أن التعامل 
مع اللجوء الســـوري يجب أن يكون عبر 
ثلاثة محاور متوازية، أولها تقديم الدعم 
للاجئين الســـوريين في مناطق لجوئهم، 
وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء 

واقع اللجوء.
يتمثـــل  الثانـــي  المحـــور  أن  ورأى 
في تعزيز فكـــرة إعادة توطيـــن جزء من 
اللاجئين فـــي دول أخرى، فيما اعتبر أن 
المحور الثالث يكون بالانخراط في تحرك 
دولي يعيد الاستقرار الأمني والسياسي 
والاقتصادي في سوريا، ”بما يكفل عودة 

آمنة للاجئين“.
ويهـــدف المؤتمـــر الـــذي يعقـــد في 
العاصمة الأردنية عمان إلى تطوير حوار 
دولي حـــول أمن الحدود، ومنع ومكافحة 
بالبشـــر  والاتجار  المهاجريـــن  تهريـــب 

والجريمة العابرة للحدود والإرهاب.
ويســـتضيف الأردن نحـــو 700 ألـــف 
الأمـــم  لـــدى  مســـجلين  ســـوري  لاجـــئ 
المتحـــدة، بينما تقدر عمّـــان عدد الذين 
لجـــأوا إلـــى المملكة منذ انـــدلاع النزاع 
في ســـوريا بنحو 1.3 مليـــون، يقيم 750 
ألفا منهم فـــي البلاد قبل عام 2011 بحكم 
النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية، 
قبل افتتـــاح مخيـــم الزعتـــري للاجئين 
الســـوريين بشكل رسمي في يوليو 2012، 
الذي بات ينظم وجودهم داخل المخيمات 

وليس في المدن أو القرى الأردنية.
مـــن  الكبيـــر  العـــدد  هـــذا  ويشـــكل 
اللاجئيـــن في الأردن ضغطـــا كبيرا على 
البلـــد، الـــذي يعانـــي من شـــح الموارد، 
خاصة في مـــا يتعلق بالميـــاه والطاقة. 
وقد انتقدت عمّـــان في الكثير من المرات 
تخـــاذل المجتمـــع الدولـــي فـــي الإيفاء 
بتعهداته تجاه أزمـــة اللاجئين، إلا أنها 

لم تجد التجاوب المأمول.
ويعانـــي الأردن أزمـــة اقتصادية منذ 
ســـنوات جـــراء الصراعـــات المحيطـــة، 
وتراجع أولويات الدول الداعمة، لاسيما 
الخليجية منها التي كانت ســـباقة في ما 
مضى إلى ضخ أمـــوال في خزينته، ومع 
تفشـــي جائحة فايـــروس كورونـــا ازداد 

اقتصاد المملكة ســـوءا، وسط حالة يأس 
وإحبـــاط مـــن إمكانية الخـــروج من هذا 

الوضع قريبا.
ويتخـــوف مراقبـــون مـــن تداعيـــات 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة التي قـــد تؤجج 
التوتر الاجتماعي، جـــراء حالة التدهور 

الحاصلة والتي لا أفق قريبا لتجاوزها.
ويعانـــي البلـــد، وهـــو أحـــد أبـــرز 
بلدان الشـــرق الأوســـط التي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصادية 
متنوعـــة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكســـت على معـــدلات البطالة، 
مما يتطلـــب وصفة تضمـــن الإبقاء على 
استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة، بوصفها العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
ولفــــت تدفــــق اللاجئين إلــــى الأردن 
انتبــــاه الجهــــات المانحــــة الدوليــــة إلى 
التحدّيــــات الوطنيــــة المنتشــــرة وعميقة 
الجذور فــــي المملكــــة، إلا أن ذلك يتطلب 
الحصــــول علــــى دعــــم المجتمــــع الدولي 
للمملكــــة وليــــس الاقتصار علــــى تمويل 

الحاجيات الإنسانية للاجئين.

ويــــرى متابعــــون أنــــه يتعيّــــن على 
الدوليــــة  المانحــــة  والجهــــات  الأردن 
العمــــل على اســــتغلال الفــــرص الكامنة 
في تدفّق اللاجئين إلــــى المملكة، لتعزيز 
التنميــــة الوطنية فــــي الأردن عبر تعزيز 
الاستثمارات والمشاريع التنموية كإحدى 

الآليات المهمة للاستقرار الاقتصادي.
تحويــــل  ضــــرورة  هــــؤلاء  ويؤكــــد 
سياسات الاســــتجابة من نهج طارئ إلى 
آخــــر مســــتدام على المــــدى الطويل، عبر 
إضفــــاء الطابــــع الرســــمي علــــى القطاع 
الاقتصادي والمساعدة على الوصول إلى 
موارد الرزق في الأردن، ما يعزز الاقتصاد 
الأردنــــي ويقلّــــص النــــداءات الإنســــانية 

الطارئة.
ودعوا إلــــى تمكين الجهــــات الفاعلة 
المعنيّة بالحكم المحلي، حيث ينبغي أن 
تتضمّن المســــاعدات الدولية برامج بناء 
القــــدرات لتعزيــــز قدرة الجهــــات البلدية 
الأردنيــــة على تقديم الخدمــــات إلى عامة 

الناس، بمن فيهم اللاجئون.
وأوصت الباحثة فــــي معهد كارينغي 
ألكســــاندرا فرانســــيس بضــــرورة إعطاء 
الأولويــــة لإدمــــاج المســــاعدات التنموية 

والإنسانية.

الحـــزب  رئيـــس  يســـعى   بيــروت – 
التقدمـــي الاشـــتراكي اللبنانـــي وليـــد 
جنبلاط إلى إحيـــاء تحالف 14 آذار قبل 
الانتخابـــات التشـــريعية المزمع عقدها 
في الربيـــع القادم لمواجهـــة حزب الله 
– التيـــار الوطنـــي الحر، لكن مســـاعيه 
تصطـــدم بعدد مـــن المعوقـــات أبرزها 
وجـــود رئيـــس تيار المســـتقبل ســـعد 
الحريـــري فـــي المهجر وعدم حماســـته 
لخـــوض غمار الانتخابـــات المقبلة إلى 

حدّ الأن.
ووجه جنبلاط ما قال إنها ”نصيحة“ 
إلـــى الحريـــري بالعـــودة مـــن المهجر، 
”حتّـــى نواجه ســـلميا ونقاوم ســـلميا، 

ونقول كفى“، مشيرا إلى أنّه يقدّر ظروفه 
كما الضغوط التي يتعرّض لها، لكنّه لو 
كان مكانـــه، لعاد لأنّ غيابه عن الســـاحة 

”لا يفيد“.
ومنذ ولادة حكومـــة نجيب ميقاتي، 
يتواجـــد الحريري في منزله في فرنســـا 
ولم يتدخل في الشـــأن السياسي العام، 
فيما تشـــير أوســـاط مقربة منه إلى أنه 
ســـيعود إلـــى لبنـــان بصدور مرســـوم 
دعوة الهيئات الناخبـــة، باعتبار أنه لن 
يقدم على أي خطوة، قبل حســـم مصير 
الانتخابـــات، ومـــا إذا كانت ســـتُجرى 
أساسا، بالنظر إلى الجدل على موعدها 
بعـــد أن ظهـــرت مؤشـــرات تدفـــع نحو 

تطييرها.

وتقول تلك الأوساط إن الحريري غير 
جاهز للمعركـــة الانتخابية التي يرى أن 
خســـائرها تفوق كل المكاسب المحتملة 

منها.
وبهذه المســـاعي يكـــون جنبلاط قد 
رســـم خارطة طريقـــه الانتخابيـــة التي 
تنطلـــق من مشـــترك مواجهـــة المحور 
الســـوري الإيرانـــي، وتمـــرّ مـــن خلال 

التحالف التاريخي مع تيار المســـتقبل 
والطبيعـــي مع حزب القـــوات اللبنانية 
بقيـــادة ســـمير جعجـــع، إلا أن إعـــادة 
إحياء التحالف الـــذي تمكنت من خلاله 
الأحـــزاب من حصـــد الأكثريـــة النيابية 
في وقت ســـابق، مرهـــون بمدى تجاوب 
الحريري غير المتحمس، وتثبيت موعد 
الانتخابات التي يعتقد الكثيرون أنها لا 

تزال في دائرة الشك.
وتيار  الاشتراكي  التقدمي  ويتشارك 
المســـتقبل وحـــزب القـــوات اللبنانيـــة 
المواقـــف مـــن الأزمة الدبلوماســـية مع 
الســـعودية خصوصـــا لناحيـــة تحميل 
حزب اللـــه المســـؤولية عنهـــا، بعد أن 
تعمّقـــت الخلافات بين تلك الأحزاب منذ 
العام 2017، خصوصا بعد أن ذهب حزب 

القوات بعيدا في التمايز عن شريكيه.
وتقـــول أوســـاط سياســـية لبنانية 
إن إحيـــاء هـــذا التحالـــف القديم يعود 
إلى طبيعـــة الواقع الانتخابـــي الراهن، 
حيث يغيب الدعـــم الخارجي عن كل من 
بشكل  التقدمي  والاشـــتراكي  المستقبل 
أساســـي، في حين أنّ قانـــون الانتخاب 
الحالـــي يقود إلى إضعاف هذه الأحزاب 
فـــي حـــال عـــدم تحالفهـــا في عـــدد من 

الدوائر.
وقبل أشهر، استبعدت مصادر مقربة 
مـــن الأحـــزاب إمكانية حصـــول تحالف 
جديد، لكن المعادلة تغيرت اليوم بعد أن 
بـــرزت عناوين سياســـية واضحة، كذلك 

الذي طرحـــه جنبلاط، أي ”منع تســـليم 
البلد إلى المحور السوري – الإيراني“.

ويـــرى متابعـــون أن ظهـــور بوادر 
إحيـــاء التحالـــف ســـتبدأ مـــع عـــودة 
الحريري إلى لبنان، حيث من المفترض 
أن يحسم، في البداية، قرار مشاركته في 
الانتخابات من عدمها، على أن يقدم بعد 
ذلك رؤيته السياســـية التي ســـيخوض 
الاســـتحقاق الانتخابي على أساســـها، 
الأمـــر الـــذي يفتح البـــاب أمـــام عودة 
التحالف الثلاثي من جديد، أو يقود إلى 

دفنه بشكل نهائي.
وحذر ســـمير جعجع من سعي حزب 
الله وحليفـــه التيار الوطنـــي الحر إلى 
تأجيل الانتخابات، مشـــيرا إلى أن حزب 
الله لا يريد أن يدخل انتخابات نتائجها 
غير مضمونة لـــه أو لحلفائه ويمكن أن 

تفضي إلى خسارته الأغلبية الحالية.
وقـــال جعجـــع إنـــه دون انتخابات 
في البرلمان الـــذي يتمتع فيه حزب الله 
المدعوم مـــن إيران وحلفـــاؤه بالأغلبية 
”ســـترى المزيد من الشـــيء نفســـه“، في 

إشارة إلى الانهيار المالي في لبنان الذي 
تقـــول الأمم المتحدة إن الأزمة جعلت 80 

في المئة من شعبه في حالة فقر.
وتقـــول أوســـاط لبنانيـــة إن حزب 
الله يخـــاف بالدرجة الأولى على حظوظ 
شـــريكه في التحالـــف التيـــار الوطني 
الحـــرّ الذي تراجعـــت نســـبة الثقة فيه 
داخل بيئته المســـيحية التقليدية بينما 

نجحت كتل وشـــخصيات أخرى في ملء 
الفراغ الذي تركه، خاصة في ظل ارتهان 
مســـتقبل التيار بفرض جبران باســـيل 
على رأســـه كونه صهر الرئيس ميشـــال 

عون.
وتشـــير التوقعات إلى أن أداء التيار 
المتراجع ســـيعطي فرصة خاصة لحزب 
القوات اللبنانية من أجل التوســـع على 
حسابه، وأن تصريحات جعجع الداعمة 
لإجـــراء الانتخابات فـــي موعدها تخفي 
اقتناعـــه بأن بوســـعه أخـــذ الكثير من 

حصة التيار.
وأضافت هذه الأوساط السياسية أن 
حزب الله أجـــرى تقييما داخليا للوضع 
الحزب  ولحظـــوظ  الراهـــن  السياســـي 
وحلفائه في الحصول على نتائج شبيهة 
بالتـــي حصلـــوا عليها فـــي الانتخابات 
الماضيـــة، وأن التقييـــم أفضـــى إلـــى 
تســـجيل مخـــاوف جدية علـــى حظوظ 
الحزب في مناطق ســـيطرته خاصة لدى 

الفئات الشبابية.
تجـــرى  أن  اللـــه  حـــزب  يريـــد  ولا 
الانتخابـــات في ظـــروف يطغـــى عليها 
تعكّـــر المـــزاج العـــام ويتنامـــى فيهـــا 
الغضب على الطبقة السياســـية التي تم 
تحميلها مسؤولية الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة في البلاد، وأنه يعتقد أن تأجيل 
الانتخابات بالرغم من مســـاوئه سيكون 
أفضـــل مـــن إجرائهـــا دون التأكـــد من 

تحقيق نتائج جيدة.

ــــــرة فــــــي عدم  رغــــــم الشــــــكوك الكثي
تطيير موعد الانتخابات التشــــــريعية 
اللبنانية المقررة فــــــي مارس القادم، 
دخلت الأحزاب اللبنانية في حملات 
صفوفها  ــــــم  لتنظي مبكرة  ــــــة  انتخابي
ــــــة قادرة  ــــــورة تحالفــــــات انتخابي وبل
على اســــــتقطاب أصــــــوات اللبنانيين 
الغاضبين مــــــن الطبقة السياســــــية، 
لاســــــيما أن دخــــــول الأحــــــزاب التي 
تشــــــترك في التصــــــورات والأهداف 

منفردة للانتخابات سيضعفها.

إحياء التحالف القديم ضرورة وليس خيارا

مأساة إنسانية بأبعاد سياسية

جنبلاط يؤنب الحريري: لماذا أنت في المهجر
مساع لإحياء تحالف 14 آذار في وجه حزب الله – التيار

 النهضة
ّ

أردوغان استخدمها وحقق مكاسب مادية.. والسيسي لوح بها لحل عقدة سد

ضها لابتزاز سوداني
ّ

مخاوف أوروبا من اللاجئين تعر

الأردن يريد المزيد 

من الدعم لمواجهة 

أعباء اللاجئين

علينا أن نواجه معا 

سلميا ونقاوم سلميا، 

ونقول كفى

وليد جنبلاط

هذا النوع من المساومة 

لا يصب في صالح 

السودان

محمد شناوي

ة

وجود اللاجئين أضاف

أعباء أمنية واجتماعية

واقتصادية جديدة

مازن الفراية



زعيم التيار الصدري يؤكد تمسكه بحكومة أغلبية وطنية

 بغداد - اعتبر مصدر سياســــي عراقي 
أن قبــــول زعيــــم التيار الصــــدري مقتدى 
الصــــدر بشــــرط الإطــــار التنســــيقي عدم 
التجديد للرئاســــات الثلاث بمثابة إطلاق 

نار على نفسه.
وحذر المصدر زعيــــم التيار الصدري 
من أن القبول بشــــروط ما أسماه ”سقيفة 
يعني التفريط فــــي فوز تياره  العامــــري“ 
في الانتخابات التشــــريعية وخسارة ثقة 
الشــــارع العراقي التواق إلــــى إنهاء حكم 

الميليشيات المدعومة من إيران.
وقال المصــــدر في تصريح لمراســــل 
”العــــرب“ فــــي بغــــداد ”إن قــــادة الإطــــار 
التنســــيقي يريدون، من خــــلال مطالبتهم 
بإزاحــــة رئيس الجمهوريــــة برهم صالح 
ورئيــــس الحكومــــة مصطفــــى الكاظمي، 
التخلــــص من شــــخصيات تحظــــى بدعم 
شــــعبي وتقف أمــــام هيمنة الميليشــــيات 

على الدولة العراقية“.
وحظي زعيم التيــــار الصدري مقتدى 
الصدر باستقبال عال من قبل زعيم منظمة 
بــــدر هــــادي العامري فــــي الاجتماع الذي 
جرى الخميس، فيمــــا كان ينتظره زعماء 
الإطــــار التنســــيقي وعلى رأســــهم رئيس 
ائتلاف دولــــة القانــــون نــــوري المالكي، 
ورئيس الوزراء الســــابق حيــــدر العبادي 
ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزعيم 
عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، فضلا 

عن هادي العامري وهمام حمودي.
ووصــــف مصــــدر مقــــرب مــــن التيار 
الصــــدري الاجتمــــاع في منــــزل العامري 
جمعــــت كل الأحزاب  بـ“ســــقيفة إيرانية“ 

الشــــيعية وقــــادة الميليشــــيات 
للمرة الأولى منذ ســــنوات من 

أجل المحافظة على دورها 
في العــــراق الذي تعده 

أمنها  مــــن  جــــزءا 
القومي.

إلا أن 
الصدر أكد على 

تمسكه بحكومة وطنية 
في تغريدة كتبها بعد انتهاء 

الاجتمــــاع بخط يده قائلا ”لا شــــرقية ولا 
غربية، حكومة أغلبية وطنية“.

وكشف مصدر مطلع أن اجتماع منزل 
هادي العامري الذي جمــــع رئيس التيار 
الصــــدري مقتــــدى الصدر بقــــادة الإطار 
التنسيقي، وعلى رأســــهم رئيس ائتلاف 
دولة القانون نوري المالكي، ركز على عدم 
التجديد لرئيس الجمهورية برهم وصالح 
الكاظمي  مصطفــــى  الحكومــــة  ورئيــــس 

ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وذكــــر المصــــدر أن زعمــــاء الإطــــار 
التنسيقي تلقوا رســــالة إيرانية واضحة 
نقلهــــا لهم رئيــــس المجلس الإســــلامي 
الأعلــــى همام حمودي قبــــل الاجتماع مع 
الصدر، مفادها أن حــــدود الخلافات بين 
الأحزاب الشــــيعية يجب ألا تتجاوز الأمن 

القومي الإيراني في العراق.
وذكر حمودي في الاجتماع الذي كان 
من أبــــرز الحاضرين فيــــه، بالرغم من أن 
المجلس الإسلامي الأعلى لم يحصل على 
مقاعــــد في الانتخابات الأخيرة، أن وحدة 
البيت الشــــيعي يجب أن تكــــون فوق أي 

اعتبار أو مكاسب حكومية أو حزبية.
وأكد أن ”اجتماع البيت الشــــيعي هو 
مــــن أجل بنــــاء رؤية موحــــدة يتحمل من 
خلالها مســــؤولية رفع الظلــــم، ومعالجة 
اختلالات العملية السياســــية بما شابها 
من فشل وفساد واستغلال حزبي للدولة“.

ومــــع أنه لــــم يتضــــح بعــــد الموقف 
النهائــــي للتيــــار الصــــدر مــــن شــــروط 
الإطــــار التنســــيقي الذي تنضــــوي تحته 
الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، إلا 
أن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري 

الذي حضر الاجتماع علق بالقول ”الصدر 
والإصــــلاح لا يفترقان“، في إشــــارة تثير 
التكهنات بشــــأن الخلافات التي لا يمكن 

تجاوزها خلال لقاء واحد.
غيــــر أن الكاتب السياســــي العراقي 
مســــار عبدالمحســــن راضــــي اعتبــــر ما 
حت به  ذُكر عن الشــــرطٍ الثُلاثي الــــذي لوَّ
”تنســــيقية الخاســــرين“ أمــــام الصــــدر، 
والــــذي مفــــادُه التخلّــــي عن الرِئاســــات 
دُ عــــرضٍ لظــــلٍ عملاق لا  الثــــلاث، مُجــــرَّ

يتناسب مع قِصر قامتِها الانتخابية.
وقال راضي، في تصريح لـ“العرب“، 
”لا بديل عن الشخوص التي 
تتولى الرِئاسات الثلاث، 
سواءٌ كان ذلك داخليّاً 
أم خارجيّاً، 
فضلاً عن أن 
قبول الصدر بهذا الشرط 
الثُلاثي يعني أنهُ يمتلك 
عقلية خاسر من النوع الممتاز، 

بالضربة  الجماهيرية  قاعدته  وسيُســــقِط 
القاضية“.

وعبر عن توقعه بأن اللقاء الذي حصل 
فــــي منزل العامــــري لن ينتج عنهُ شــــيء، 
لأنه مجــــرد ”لِقاء لتبويــــس اللحى وجسِّ 

النبض“.
إلا أن معلقــــا سياســــيا عراقيا قال إن 
”الاتفاق في منزل العامري إذا حصل فعلا 
بعدم التجديــــد للرئاســــات الثلاث فليس 
بعيدا عن القرار الإيراني، وإن لم يشــــارك 

فيه أي مسؤول إيراني“.
وأضاف المعلق الــــذي فضل عدم ذكر 
اســــمه، في تصريــــح لـ”العــــرب“، ”إن ما 
يجــــري هو إعادة ضبط المشــــهد العراقي 
ليس بوساطة إيرانية وإنما إيران هي التي 
قررت، عبر دوائرها المختلفة وعبر جهات 
سياسية عراقية تختلف في ارتباطاتها ما 
بيــــن الحرس الثوري ومــــا بين ’إطلاعات‘ 
(جهاز المخابرات الإيراني)، عدم التجديد 

للرئاسات الثلاث“.

وقـــال القيادي في تيار الحكمة فادي 
الشمري إن ”المجتمعين قرروا أن يكون 
رئيس الوزراء القـــادم توافقيا والوزراء 

استحقاق انتخابي“.
وكان مقتدى الصدر قد أكد الأسبوع 
الماضـــي خلال لقاء جمعـــه مع عدد من 
الفائزيـــن المســـتقلين فـــي الانتخابات 
العراقيـــة أنه يرفض الخضـــوع لإيران. 
وقال الصـــدر ”أنا لم أخضع إلى مراجع 
فكيـــف يمكـــن لـــي الخضوع إلـــى دول، 
وســـبق أن ذكرت ذلك خلال زيارتي إلى 

طهران“.
وأعلـــن مكتـــب زعيم ائتـــلاف دولة 
القانون نوري المالكي قبل الاجتماع أنه 
”لا يمكن التحدث عـــن حكومة أغلبية في 
ظل مشاركة سنية وكردية لتصبح أغلبية 
على الطرف الشيعي فقط، ومن الصعوبة 
الوصـــول إلى هكـــذا حكومـــة أغلبية“، 
مبينـــا أن ”الأغلبية يجـــب أن تكون على 
كل الأطراف كي تسمى أغلبية، وحكومة 

الأغلبية يجب أن يشـــارك بهـــا جزء من 
الكرد وجزء من السنة“.

وفــــي ختــــام الاجتماع أصــــدر الإطار 
التنسيقي بيانا أوضح فيه جملة القضايا 
الرئيسية التي تم التطرق إليها، من بينها 
اســــتمرار الحوارات والمناقشات وصولا 
إلــــى وضــــع معالجات واقعية للانســــداد 

الحاصل في المشهد السياسي.
وذكر البيان أنه تم التأكيد على أهمية 
الحفــــاظ علــــى الحشــــد الشــــعبي ودعمه 
وتنظيمــــه، بما يعــــزز دوره فــــي العراق، 
مع التشديد على خروج القوات الأجنبية 
وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات 

كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.
وأكدت قـــوى الإطـــار التنســـيقي في 
بيانها على اســـتمرار خطواتها القانونية 
والجماهيريـــة فـــي مـــا يتعلـــق بمتابعة 
موضوع نتائج الانتخابات، ما يعني أنها 
ســـتواصل متابعة دعوى قضائية رفعتها 
أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الاستحقاق.

ــــــم منظمة بدر هادي العامــــــري الخميس اجتماعا ضم  احتضن منزل زعي
ــــــدى الصدر بغرض  ــــــار الصدري مقت قــــــادة الإطار التنســــــيقي وزعيم التي
حلحلة الانســــــداد السياسي الراهن داخل البيت الشيعي، ولم يخلص هذا 

الاجتماع إلى أجوبة واضحة باستثناء تمسك الصدر بحكومة أغلبية.

«سقيفة إيرانية» في بيت العامري تشترط على الصدر

عدم التجديد للرئاسات الثلاث

في حضرة العامري

  الكويــت - اعتقلت السلطات الكويتية 
خمســــة متهميــــن جدد في قضيــــة تمويل 
حزب الله اللبناني، ليرتفع العدد الإجمالي 

للمعتقلين إلى 23 متهما.
وتحولــــت قضية تمويل حزب الله إلى 
قضية رأي عام في الكويت في ظل مخاوف 
مــــن أن تلقى هــــذه القضية نفــــس مصير 
خليــــة العبدلــــي، حيــــث صدرت قــــرارات 
بتخفيف الأحكام عن عدد من أفرادها فيما 
أفرج عن عدد آخر بناء على مرسوم أميري 

صدر مؤخرا.
وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات 
مســـتمرة مع المتهمين الخمسة، مشيرة 
إلى صدور قرار بتجديد الحبس لمتهمين 

آخرين.
ونقلــــت صحيفــــة ”القبــــس“ المحلية 
الخميس عن المصادر قولها إن ”المتهمين 
الجدد أنكروا جميع التهم المسندة إليهم، 
مؤكديــــن أن دورهــــم ينحصر فــــي العمل 
الخيــــري، حيث أنهم لم يقومــــوا بتمويل 

حزب الله المحظور التعامل معه“.
واعتقلــــت الســــلطات الكويتيــــة فــــي 
الرابــــع مــــن الشــــهر الماضــــي عــــددا من 
الأشخاص بتهم تجنيد عناصر للانضمام 
إلــــى جبهــــات القتال في ســــوريا واليمن، 
وجمــــع تبرعات لصالح حــــزب الله، وبين 

المعتقلين أحد رواد العمل الخيري.
وعلى مدار السنوات الماضية كشفت 
الكويت عــــن عدة خلايا لحزب الله أبرزها 
”خلية العبدلي“، التي تــــم اعتقال أفرادها 

فــــي 2015، وصــــودرت بحوزتهــــم كميات 
كبيرة من الأســــلحة. وفي مرســــوم أميري 
أثــــار جــــدلا تم الإفــــراج الشــــهر الماضي 
عن عدد من المتهمين العشــــرين، فيما تم 

تخفيف الحكم عن المتبقين.

اعتقال متورطين 

جدد في خلية 

حزب الله بالكويت

الجمعة 2021/12/03 

3أخبارالسنة 44 العدد 12259

مسار عبدالمحسن راضي 
كاتب سياسي عراقي

حسن العذاري
 رئيس الكتلة الصدرية

قبول الصدر بشروط 
الميليشيات سيسقط 
قاعدته الجماهيرية
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لا يفترقان

وفاق أم شقاق

 الريــاض - أكــــدت مصادر دبلوماســــية 
خليجيــــة أن القمــــة الثانيــــة والأربعيــــن 
لــــدول مجلس التعاون الخليجي ســــتعقد 
في الرياض في الرابع عشــــر من ديسمبر 

الجاري.
تحــــولات  نــــذر  مــــع  القمــــة  وتأتــــي 
تشــــهدها المنطقــــة فــــي علاقــــة بالملــــف 
النــــووي الإيراني، الذي جرى اســــتئناف 
المفاوضات حوله بين طهران والمجموعة 
الدوليــــة، وأيضا بتراجــــع الثقة في مدى 

التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة.
وقالت المصادر إن نتائج مفاوضات 
اللجنة المشـــتركة للاتفـــاق النووي بين 

إيـــران والقـــوى الدولية فـــي العاصمة 
النمســـاوية فيينا واســـتمرار التدخلات 
الإيرانية فـــي الشـــؤون الداخلية للدول 
العربيـــة وتغذيتها للنزاعـــات الطائفية 
والمذهبية ودعمها وتمويلها وتسليحها 
والتنظيمـــات  الطائفيـــة  للميليشـــيات 
الإرهابية، ســـوف تتصـــدر أجندة أعمال 

القمة التي تدوم يوما واحدا.
ســـعت  الخليجيـــة  الـــدول  وكانـــت 
إلى إشـــراكها فـــي المباحثـــات النووية 
الجارية في فيينا بيد أن طهران تمسكت 
برفضها الأمر، مع إقدامها على خطوات 
دبلوماســـية محتشـــمة لتبديد هواجس 

الخليجييـــن، لكنها تبقـــى غير كافية من 
وجهة نظر المســـؤولين الخليجيين، ما 

لم تقترن بأفعال على الأرض.
ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك تمشـــيا 
خليجيـــا جديـــدا للتعاطـــي مـــع طهران 
يتبنى المســـار الدبلوماســـي، بالتوازي 
مع تعزيز الوضـــع الدفاعي للتعاطي مع 
التهديدات الإيرانية، في ظل تراجع الثقة 
في مدى التزام الولايـــات المتحدة بدعم 

حلفائها، رغم التطمينات الأميركية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن القمـــة 
الخليجيـــة المنتظرة ســـتركز على تبني 
موقـــف موحـــد حيـــال ســـبل التحـــرك 
لمواجهة التحديات التي تفرضها إيران، 
لكن ســـيكون من الصعـــب التوصل إلى 
إجماع في ظل وجود دول ترتبط بعلاقات 

وثيقة مع طهران وبينها قطر.
وكشـــفت المصادر أن قمـــة الرياض 
ســـتجدد التأكيد على ضرورة أن تشتمل 
أي عملية تفاوضية مع إيران على معالجة 
سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، بما 
في ذلك الصواريخ الباليســـتية والكروز 
والطائرات المســـيّرة والبرنامج النووي 

الإيراني.
وقالـــت المصادر إن القمة ســـتبحث 
أيضـــا الخطـــوات التـــي تـــم إنجازهـــا 
علـــى صعيـــد تعزيـــز التعـــاون الأمني 
والعســـكري بين دول المجلس الســـت، 
عبر القيـــادة العســـكرية الموحدة لدول 
التكامـــل  لتحقيـــق  التعـــاون،  مجلـــس 

العســـكري المشـــترك والأمـــن الجماعي 
لدول المجلس.

وذكرت المصادر أن قادة دول الخليج 
ســــيبحثون كذلك الوضع على الســــاحات 
اليمنيــــة والعراقية والســــورية والليبية، 
بيــــن  الاســــتراتيجية  العلاقــــات  وكذلــــك 
دول مجلــــس التعاون والــــدول والتكتلات 
العالمية، بما يحقق مصالح دول المجلس.

وإلــــى جانــــب غيــــاب رؤيــــة خليجية 
موحدة حيــــال كيفية التعاطي مع طهران، 
هنــــاك خلافــــات داخــــل البيــــت الخليجي 
حول عدد من الملفات في المنطقة وبينها 
ســــوريا، حيث تبدي بعــــض دول مجلس 
التعاون على غرار قطر تشــــددا كبيرا في 
عودة العلاقات الدبلوماســــية مع دمشق، 
وذلــــك في تمــــاه كبيــــر مع وجهــــة النظر 
التركية، فــــي المقابل تــــرى دول خليجية 
أخــــرى علــــى غرار الإمــــارات وعمــــان أنه 
حان الوقت لتطبيع العلاقات وعودة دمج 

سوريا في محيطها العربي.

الانقســـامات  إن  المراقبون  ويقـــول 
الخليجيـــة تمتـــد أيضـــا إلـــى الملـــف 
اليمني، الذي ســـجل في الفترة الأخيرة 
محـــاولات حثيثة من قبل الدوحة لتعزيز 
اختراقها لهذه الســـاحة، الأمر الذي بات 
يشكل ضررا حقيقيا، لاسيما على جهود 

المملكة العربية السعودية.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن القمـــة 
المرتقبة ســـيكون عنوانهـــا الأبرز وحدة 
الصـــف، لكنه من غير المرتقب أن يتحقق 
ذلك لاسيما على مستوى الفعل، حيث لكل 

دولة خليجية حساباتها الخاصة بها.
وقـــام الأمين العـــام لمجلس التعاون 
الخليجي نايـــف فلاح مبـــارك الحجرف 
مؤخرا بسلســـلة زيـــارات، شـــملت قطر 
والكويـــت والبحرين، لتنســـيق المواقف 
حـــول جملة مـــن الملفـــات قبيـــل القمة 

المنتظرة.
الخليجيـــة  القمـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
السابقة عقدت في مدينة العلا السعودية 
في الخامـــس من ينايـــر الماضي، وكان 
مـــن أبرز نتائجها إنهـــاء المقاطعة التي 
فرضتها السعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر على قطر منذ عـــام 2017، وكانت 
شـــملت إغلاق حدودها البرية والبحرية 
ومجالاتهـــا الجوية. وأعقبـــت تلك القمة 
بيـــن  الدبلوماســـية  للعلاقـــات  عـــودة 
الـــدول المقاطعـــة والدوحة وإن بشـــكل 
متفاوت، حيث لا تزال العلاقات بين قطر 

والبحرين متوترة.

الحسابات الإقليمية لقطر تعيق جهود تمتين البيت الخليجي

قمة خليجية في الرياض تستهدف توحيد الموقف

حول سبل مواجهة تهديدات طهران

المحاولات الحثيثة لقطر 

لتعزيز اختراقها للساحة 

اليمنية تشكل ضررا على 

جهود المملكة العربية 

السعودية في هذا البلد

قمة لا تخلو من رهانات وتحديات



جبهـــة  رفـــض  يعكـــس   – لنــدن   
بالإضافة  الأممي  للحوار  البوليســـاريو 
إلـــى التصريحات المتتالية للمســـؤولين 
الجزائريـــين بشـــأن انزعاجهـــم وقلقهم 
الإســـرائيلي أن  من التقـــارب المغربي – 
الجزائـــر انتبهت أخيـــرا أنها محاصرة 
تماما في ملف الصحراء المغربية سواء 

سياسيا أو عسكريا.
ولـــم تتوقـــف الجزائـــر ولا جبهـــة 
الولايـــات  إعـــلان  منـــذ  البوليســـاريو 
المتحـــدة الاعتراف بمغربيـــة الصحراء 
قبـــل نحـــو عام، عـــن التلويـــح بالحرب 
وأقدمت ميليشـــيات البوليســـاريو على 
استفزازات عسكرية رد عليها المغرب ما 

أثار مخاوف من اندلاع حرب.
 لكــــن التعــــاون العســــكري المغربي – 
الإسرائيلي يبدد أي آمال للجزائر بتحقيق 
انتصــــار عــــن طريق الحــــرب، لذلــــك ترى 
مصادر عسكرية جزائرية أنه من الضروري 

التعجيل بالخيار العسكري.

وحـــذر مســـؤول عســـكري جزائري 
القـــوة  موازيـــن  تغيـــر  إمكانيـــة  مـــن 
العســـكرية في المنطقة لصالـــح المغرب 
خـــلال الســـنوات القليلـــة القادمة، بعد 
اتفاقيـــات التعـــاون والتســـليح التـــي 
أبرمتهـــا الرباط مع تل أبيب مؤخرا، في 
إشـــارة إلى الزيارة الأخيـــرة التي قادت 
وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي بيني غانتس 

للمغرب.
وكشـــف المتحدث فـــي تصريح نقلته 
الفرنســـية، بأن ”شن  صحيفة ”لوبوان“ 
الحرب على المغـــرب يجب أن يتم اليوم، 
لأن الوضـــع فـــي غضون ثلاث ســـنوات 
يكون قد تغير“، في إشـــارة إلى أن بلاده 
تملك حاليا فـــرص التفوق العســـكري، 
على عكس الســـنوات القادمـــة التي قد 

ترجح فيها كفة المغاربة.
ولفـــت المســـؤول الـــذي لم تكشـــف 
الصحيفـــة عن هويته، والمرجح أن يكون 
ضابطا ســـاميا متقاعدا، لأن المسؤولين 

العاملين في المؤسسة مرتبطون بواجب 
التحفـــظ، طبقا للقوانـــين الناظمة لعمل 
أفـــراد الجيـــش، إلـــى أنـــه ”واثـــق من 
التفـــوق العســـكري المفتـــرض للجيش 

الجزائري“.
ويبدو أن خيار المواجهة العســـكرية 
بين البلدين يبقى خيارا غير مفضل رغم 
رغبة الطرفين في كســـب رهـــان التفوق 
الاســـتراتيجي، حيـــث ذكـــر المســـؤول 
العســـكري في تصريحه بـــأن بلاده ”لا 
تريد الحرب مع المغرب لكنها مســـتعدة 
لخوضها، وإذا كان لا بد من القيام بذلك، 
فيجـــب أن يكون اليوم، لأننـــا متفوقون 
عســـكريا علـــى جميع المســـتويات، وقد 
لا يكـــون هـــذا هـــو الحـــال بعـــد بضع 

سنوات“.
وأعـــرب المتحدث بأن أكبـــر ما يقلق 
الطـــرف الجزائري هـــو دعم إســـرائيل 
للمغـــرب، وهـــذا ســـيكون عامـــلا يغير 
قواعـــد اللعبة في غضون ما يُقدر بثلاث 
سنوات، وهي المقاربة التي تذهب إليها 
العديد من التحاليل الاستراتيجية التي 
اســـتنتجت أن المنطقـــة بصـــدد دخـــول 
مرحلة جديدة، بعد أن صارت إســـرائيل 
لاعبـــا لأول مـــرة فـــي منطقـــة المغـــرب 

العربي.
ورغـــم أن الاتفاق المبـــرم مؤخرا في 
الرباط بين المغرب وإســـرائيل يبقى غير 
واضـــح المعالـــم، إلا أنه يمثـــل منعرجا 
جديدا وخطيرا بالنسبة إلى الجزائريين، 
وهو ما عبر عنه وزير الخارجية رمطان 
لعمامرة بأن بلاده باتت في خط مواجهة 
مـــع إســـرائيل، وهو معطى لـــم يكن في 

الحسبان.
وذكر المســـؤول العســـكري أنه ”في 
الوقت الحالـــي، يطلـــب الأميركيون من 
الإســـرائيليين عدم توفير أنظمة أسلحة 
يمكن أن تســـبب اختلالا عسكريا فوريا 
لصالـــح المغـــرب، لكـــن أكثـــر مـــا يقلق 
المتعلقـــة  الأســـلحة  هـــو  الجزائريـــين 
دون  والطائـــرات  الإلكترونية  بالحـــرب 

طيار“.
بأنه  الفرنسية  ”لوبينيون“  وتكهنت 
”إذا نشـــأ نزاع مســـلح بين البلدين، فمن 
المحتمل أن ينطلق من منطقة الصحراء، 
وأن سلاح البر هو نقطة ضعف الجيش 
المغربـــي، وأن تفـــوق الجيش الجزائري 

هو أمر نسبي“.
أن  يعرفـــون  ”الخبـــراء  وأضافـــت 
مقارنة عـــدد الطائـــرات أو الدبابات أو 

الرجال أو الســـفن غالبـــا ما لا تكون لها 
أي معنـــى من الناحية العســـكرية، وأن 
العديـــد مـــن الســـيناريوهات مطروحة 
علـــى الطاولة في حالـــة حدوث مواجهة 
مســـلحة بـــين البلدين، ويبـــدو أن خيار 
الـــرد التدريجـــي هـــو المرجـــح، وأحـــد 
الخيـــارات هـــو منطقـــة حظـــر طيـــران 
تســـتهدف الطائرات المغربية، الطائرات 
الخصـــوص،  وجـــه  علـــى  طيـــار  دون 
عليـــه  تســـيطر  الـــذي  الشـــريط  فـــوق 

البوليساريو“.
ونقلت عن المســـؤول الجزائري قوله 
”عســـكريا نحـــن متفوقـــون جـــدا علـــى 
المغاربـــة“. وهـــو ما عززت بـــه تحليلها 
بكون ”الجزائر تنفق على جيشها أموالا 
أكثر بكثير مما ينفقه المغرب، فعلى مدى 
الأعوام العشرة الماضية اشترت الجزائر 
ضعـــف التجهيـــزات (10.5 مليار دولار) 

التي اشترتها المملكة المغربية (4.5)“.
وبالتـــوازي مع هـــذه التصريحات، 
رفضـــت جبهة البوليســـاريو المشـــاركة 

في المفاوضات الأمميـــة حول الصحراء 
المغربيـــة، وهـــو مـــا اعتبـــره مراقبون 

مناورة جديدة تهدف لربح الوقت.
إبراهيم  البوليســـاريو  زعيـــم  وقال 
غالي إن الجبهة الانفصالية لن تشـــارك 
في اجتماعات الطاولة المســـتديرة حول 
قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة، لكن يمكن 
للبوليســـاريو أن تذهـــب إلـــى تســـوية 
لقضيـــة الصحـــراء ”مـــن خـــلال تنظيم 
مفاوضـــات بين طرفي النـــزاع (المغرب/

جبهـــة البوليســـاريو) برعايـــة الاتحاد 
الأفريقي“.

مـــع  حـــوار  فـــي  غالـــي  وأضـــاف 
التلفزيون الجزائري الأربعاء أنه مستعد 
للعودة إلى المفاوضات شريطة ”تحقيق 
ضمانات دولية تكفل للشعب الصحراوي 
حقه فـــي تقرير مصيره، ودخول الاتحاد 
الأفريقـــي علـــى خـــط إيجـــاد تســـوية 

للنزاع“.
 وأوضح الخبير في القانون الدولي 
محمـــد لكرينـــي أن ”الســـعي لتســـوية 

ملف الصحـــراء على مســـتوى الاتحاد 
الأفريقي يهدف إلى تغييب دور الجزائر 
ومســـؤوليتها في هذا النـــزاع، علما أنه 
تم التأكيـــد فـــي العديـــد من القـــرارات 
الأممية ســـواء على مســـتوى قـــرارات 
مجلـــس الأمـــن أو تقارير الأمـــين العام 
لـــلأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش 
بمسؤولية الجزائر كطرف معني في هذه 

القضية”.
 ويرفـــض المغـــرب تدخـــل الاتحـــاد 
الأفريقـــي فـــي ملف الصحـــراء، ويعتبر 
ذلك تهديدا للعملية السياسية التي تتم 
تحت رعاية الأمم المتحدة وحظيت بدعم 
من جميـــع الأطراف والمجتمـــع الدولي، 

بما في ذلك البلدان الأفريقية.
وبحســـب لكريني، فـــإن المادة 52 من 
ميثـــاق الأمم المتحدة تتيح إمكانية قيام 
التنظيمـــات الإقليميـــة في مـــا له علاقة 
بحفظ الســـلم والأمن الدوليين بتسوية 
مثـــل هذه الملفات شـــريطة أن يكون هذا 
العمل ملائما ومناســـبا ما دامت أنشطة 

هذا التكتل منسجمة مع أهداف ومبادئ 
منظمـــة الأمم المتحـــدة، وهـــو مـــا ليس 

متوفرا.
 ويأتي قرار جبهة البوليساريو بعد 
أسابيع من اتخاذ الجزائر قرارا مماثلا، 
حيـــث أكـــد مبعـــوث الجزائـــر الخاص 
المكلف بقضية الصحـــراء ودول المغرب 
العربي عمار بلاني أن ”الجزائر لم تلتزم 
أبدا بأن تكون جزءا مما يســـمى بالمائدة 
المستديرة“، وأضاف أننا ”نؤكد رفضنا 
الرســـمي الـــذي لا رجعة فيه لما يســـمى 

بصيغة المائدة المستديرة“.
 ويفسر مراقبون رفض البوليساريو 
للحـــوار علـــى أنه تهـــرب من قـــرارات 
مجلـــس الأمن، وبحســـب محمد لكريني 
فـــإن قـــرارات مجلـــس الأمن منذ ســـنة 
2007 إلـــى حـــدود الســـاعة تؤكـــد على 
جدية ومصداقية مشـــروع الحكم الذاتي 
مقابل التشكيك في مقترح البوليساريو 
لتقرير  الاســـتفتاء  بإجـــراء  والجزائـــر 

المصير.
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 تونس – دخلت الأمم المتحدة الخميس 
على خط الأزمة السياســـية التي تعيشها 
تونـــس منذ نحـــو ســـنة، وزاد الغموض 
بشـــأنها بعـــد إجـــراءات الرئيـــس قيس 
ســـعيد في الخامس والعشرين من يوليو 
بتجميـــد عمـــل البرلمـــان وإقالـــة رئيس 

الحكومة هشام المشيشي.
الخميـــس  المتحـــدة  الأمم  وأعلنـــت 
اســـتعدادها لتقديم المشـــورة الفنية في 

إطلاق الحوار الوطني بالبلاد.
جاء ذلك عقب لقاء رئيســـة الحكومة 
التونسية نجلاء بودن، مع المنسق المقيم 
للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال مســـاء 
الأربعاء فـــي قصر القصبـــة بالعاصمة، 

وفق بيان للحكومة التونسية.

وفي الحادي والعشـــرين من أكتوبر 
الماضـــي، أعلن الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد اعتزامـــه إطـــلاق حـــوار وطني 
(لـــم يحـــدد موعـــده آنـــذاك)، للتباحـــث 
والانتخابي،  السياســـي  النظامين  بشأن 
بهـــدف الخـــروج بالبـــلاد مـــن أزمتهـــا 

الراهنة.
الأمم  بـ“اســـتعداد  البيـــان  وأفـــاد 
المتحدة لتقديم المرافقة (المشـــورة) الفنية 
للقيام بالحوار الوطني الذي أعلن رئيس 
الجمهورية عن إجرائه في الفترة المقبلة، 
خصوصا وأن المنظمة لها خبرة واســـعة 

في هذا المجال“.
وأوضـــح بيـــرال أن ”الأمم المتحـــدة 
حريصـــة علـــى مواصلة تقـــديم المرافقة 

الضروريـــة لتونس، خاصـــة في مجالات 
والصحة  التعليـــم،  المســـتدامة،  التنمية 

والتشغيل والشؤون الاجتماعية“.
بدورهـــا اســـتعرضت بـــودن ”أهـــم 
أولويات الحكومة التونسية خلال المرحلة 
المقبلـــة، وأبرز الإصلاحـــات الاقتصادية 

والاجتماعية المزمع إجراؤها“.
ويأتي العـــرض الأممي وســـط أزمة 
اقتصاديـــة متفاقمة تعيـــش على وقعها 
البلاد، حيـــث عجزت الحكومة عن صرف 
مرتبـــات قطاع الســـكك الحديدية ما دفع 

موظفيها إلى الإضراب.
 واســـتمر تعطـــل ســـير القطـــارات 
في تونـــس الخميس لليـــوم الثاني على 
التوالي بسبب الإضراب المفاجئ لموظفي 
شـــركة الســـكك الحديدية ما أحدث شللا 

بين المدن.
ودخـــل الموظفون في كامـــل محطات 
القطـــارات فـــي إضـــراب منـــذ الأربعاء 

احتجاجا على تأخر صرف الرواتب.
وقـــال الأمـــين العـــام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل نورالديـــن الطبوبي 
”إن عدم صرف رواتب أعوان الشـــركة في 
الآجال يعتبر خطرا كبيرا“، وأضاف ”أن 

الأمر يعد سابقة“.
ولم تكشـــف الحكومة عن سبب تأخر 
صـــرف الرواتـــب فـــي وقت تواجـــه فيه 
عدة مؤسســـات عمومية صعوبات مالية 

وهيكلية مماثلة.
وقال الطبوبي إن الوضع الحالي في 

البلاد يحتاج إلى إصلاح سياسي.

وفي نوفمبر الماضي تقدمت رئيســـة 
الحكومـــة الجديـــدة نجلاء بـــودن بطلب 
اســـتئناف المفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي للحصول على قرض جديد مقابل 

برنامج إصلاحات.

ودعا الاتحاد العام التونســـي للشغل 
مصارحـــة  إلـــى  الحكومـــة  الخميـــس، 
الشعب بأوضاع البلاد الصعبة، وتحمل 

المسؤولية في البحث عن حلول لها.
الحكومـــة  علـــى  الطبوبـــي،  وقـــال 
”مصارحة الشـــعب التونســـي بالأوضاع 
الأوان  ”آن  أنـــه  وأردف  الصعبـــة“، 
والبحث  المســـؤولية  وتحمّل  للمصارحة 

عن حلول سويا“.
وأضـــاف أن ”كل الحكومات تتحدث 
في الغرف المغلقة عن تعقيدات وصعوبة 
الوضـــع الاقتصـــادي، ولكنهـــا تســـوق 
فـــي مـــا بعـــد للـــرأي العـــام أن الوضع 
جيـــد وما يـــروج عـــن صعوبـــات مجرد 

فزاعة“.
وشـــدد أنه ”من حق الشعب أن يعرف 
واقع بلاده وعـــدم الكذب عليـــه“، معربا 
عن أســـفه ”للوضعية التي وُضعت فيها 

رئيسة الحكومة نجلاء بودن“.

اللجنــــة  أعضــــاء  توجّــــه  طرابلــس –   
العســــكرية المشتركة 5+5 إلى تركيا ومنها 
إلى روسيا، لإجراء محادثات مع مسؤولي 
البلديــــن حول إخــــراج المرتزقــــة والقوات 

الأجنبية من ليبيا.
اللجنــــة  ”توجهــــت  اللجنــــة  وقالــــت 
العسكرية المشتركة 5+5  إلى تركيا لتكمل 
رحلتهــــا بعــــد ذلك إلــــى موســــكو، للعمل 
على اســــتكمال ما اتُفــــق عليه بخصوص 
إجلاء القــــوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ 
خطة جــــدول زمنــــي لخروجهــــم، بعد أن 
جرى التنســــيق بخصــــوص مرتزقة دول 
فق مــــع دولهم على تأمين  الجــــوار التي اتُّ

عودتهم“.
وأشــــارت اللجنة إلى أن الطائرة التي 
تقــــل أعضاءهــــا الخمســــة القادمــــين من 
العاصمــــة طرابلس، وصلــــت إلى بنغازي 
منــــذ قليــــل ليلتحق بهــــم بقيــــة الأعضاء 

للمغادرة إلى إسطنبول.
الأســــبوع  اجتمعت  اللجنــــة  وكانــــت 
الماضــــي  فــــي تونس مع ممثلــــي الاتحاد 
الأمم  بعثــــة  مــــن  بتســــيير  الأفريقــــي 
المتحــــدة للدعــــم فــــي ليبيــــا، كمــــا التقى 
أعضاء اللجنــــة المبعوث الخاص ســــفير 
الولايــــات المتحــــدة لــــدى ليبيا ريتشــــارد 

نورلاند.
وقالــــت اللجنة في بيان حــــول اللقاء، 
”أبــــدوا  الأفريقــــي  الاتحــــاد  ممثلــــي  إن 

اســــتعدادهم التــــام للتنســــيق والتعاون 
الــــذي يكفل خــــروج كافة المقاتلــــين الذين 
يتبعون لــــدول الاتحاد الأفريقــــي وبكافة 
تصنيفاتهم، من الأراضي الليبية وضمان 
اســــتقبال بلدانهم لهم، وكذلك التنســــيق 
لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي 
الليبية وعدم زعزعة اســــتقرار أي من دول 

الجوار“.

لكــــن مراقبين يقللون مــــن إمكانية أن 
تلقى محاولات اللجنة أي صدى في روسيا 
وتركيا، حيث ترفض روسيا الاعتراف بأي 
وجود عســــكري لها في ليبيا وتشدد على 

أن مجموعة فاغنر لا تمثل الحكومة.
وترفــــض تركيا أي حديث عن ســــحب 
قواتها ومرتزقتها من البلاد، مشددة على 
أن وجودهــــا قانوني وجاء بناء على طلب 
رسمي من حكومة الوفاق السابقة برئاسة 

فايز السراج. من يسكت الشارع 

التعاون العســــــكري المغربي- الإســــــرائيلي يسقط حسابات الجزائر بشأن 
التفوق العســــــكري على المغرب، وهو ما بات يثير قلق الأوساط السياسية 
والعســــــكرية الجزائرية حيث يرى بعضها أن التعجيل بالحرب هو الخيار 

الأمثل لربح المعركة.

الجزائر تنتبه لمأزقها بخصوص الصحراء: 

الحوار ليس لصالحها والحرب أيضا
التعاون العسكري المغربي – الإسرائيلي يفقد الجزائر تفوقها العسكري

اتفاق يقلق الجزائر 

5+5 تبحث في روسيا وتركيا الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة في تونس

إخراج المرتزقة من ليبيا

مراقبون يقللون من إمكانية 

أن تلقى محاولات اللجنة 

أي صدى في روسيا وتركيا 

عكس ما حصل مع ممثلي 

الاتحاد الأفريقي

من حق الشعب أن 

يعرف واقع بلاده وعدم 

الكذب عليه

نورالدين الطبوبي

السعي إلى تسوية ملف 

الصحراء على مستوى 

الاتحاد الأفريقي يهدف 

إلى تغييب دور الجزائر 

ومسؤوليتها في هذا النزاع



الاتحـــاد  وزراء  تبنـــى   – بروكســل   
الأوروبـــي الخميس، حزمة خامســـة من 
العقوبـــات ضد بيلاروســـيا في اجتماع 

لمجلس الاتحاد الأوروبي.
عشر  ســـبعة  العقوبات  وتســـتهدف 
فـــردا وأحد عشـــر كيانـــا تـــم اعتبارها 
مسؤولة عن أزمة المهاجرين على حدود 
بيلاروسيا مع الاتحاد الأوروبي. ودخلت 
العقوبـــات على الفور حيـــز التنفيذ بعد 
نشـــرها في الجريدة الرســـمية الخاصة 
بالاتحاد الأوروبي وهي ســـجل قانوني 

لقواعد التكتل.
ومن المتوقع إدراج خطوط ”بيلافيا“ 
الجوية البيلاروســـية وشـــركة الخطوط 

الجوية السورية ”أجنحة الشام“، ضمن 
الكيانات المستهدفة بالعقوبات.

ويتهـــم التكتـــل بيلاروســـيا بنقـــل 
المهاجريـــن الراغبين في الحصول على 
حق اللجـــوء في الاتحـــاد الأوروبي إلى 
حدودها مـــع بولنـــدا وليتوانيا ولاتفيا 
انتقاما من العقوبات الغربية، فيما تنفي 

مينسك ذلك.
الاتحـــاد  فـــي  دبلوماســـي  وذكـــر 
الأوروبـــي أنـــه يجـــري إعـــداد حزمـــة 
سادســـة مـــن العقوبات منـــذ انتخابات 
الرئاسة البيلاروسية المتنازع عليها في 
أغسطس 2020، لكن من المرجح ألا تكون 

جاهزة قبل يناير أو فبراير.

تدفـــق  معالجـــة  ســـبل  وتســـببت 
المهاجريـــن مـــن بيلاروســـيا إلـــى حدود 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي أزمة بيـــن الدول 
الأعضاء المنقســـمة على نفســـها بشـــأن 

استراتيجيات اللجوء والهجرة.
واقتـــرح الاتحـــاد الأوروبـــي الأربعاء 
السماح لدول أعضاء محاذية لبيلاروسيا 
همة مينســـك  وتواجه تدفّقا للمهاجرين متَّ
بتدبيـــره، تعليـــق بعـــض أحـــكام طلبات 
اللجـــوء وإطالة أمد الإجـــراءات القانونية 
للبـــتّ فـــي الطلبـــات، في مقتـــرح رفضته 

وارسو وانتقدته منظمات غير حكومية.
ومـــن شـــأن هـــذه التدابيـــر أن تتيح 
لبولنـــدا وليتوانيـــا ولاتفيـــا تمديد فترة 
التســـجيل لطلبـــات اللجـــوء إلـــى أربعة 
أســـابيع بدلا مـــن الحدّ الأقصـــى الحالي 
البالـــغ 10 أيـــام، وتمديـــد مهلـــة مراجعة 

الطلب إلى 16 أسبوعا.
وقالـــت مفوّضـــة الاتحـــاد الأوروبـــي 
للشـــؤون الداخلية ييلفا يوهانســـون في 
مؤتمـــر صحافي إن الأوضـــاع عند حدود 
دول الاتحـــاد الأوروبي هذه وبيلاروســـيا 
”غير مســـبوقة… لهذا السبب نتّخذ كل هذه 

التدابير“.
وأشـــارت يوهانسون إلى أن الأوضاع 
في حين  في طـــور ”احتـــواء التصعيـــد“ 
يمـــارس الاتحاد الأوروبـــي ضغوطا تدفع 
الدول التي تشكل نقطة انطلاق للمهاجرين 
علـــى غـــرار العراق إلـــى وقـــف الرحلات 
الجويـــة المتّجهـــة إلى بيلاروســـيا وإلى 
استعادة قسم من المهاجرين المتواجدين 

فـــي بيلاروســـيا والذيـــن يقـــدّر عددهـــم 
بـــالآلاف. واعتبـــرت بولنـــدا أن الاقتراح 
”ســـيأتي بنتائج عكســـية“ وأبـــدت نيّتها 

إعادة التفاوض بشأنه. 

وقال الســـفير البولندي لـــدى الاتحاد 
الأوروبي أندري ســـادوس إن ”المفوضية 
تبنّت الحلّ المناقض تماما لما اقترحناه. 
لقـــد اقترحنـــا أن يكون الـــردّ على هجوم 
هجيـــن بإمـــكان تعليق إجـــراءات اللجوء 

وليس إطالة أمدها“.
وبحســـب أرقام المفوضية الأوروبية، 
وصـــل نحـــو ثمانيـــة آلاف مهاجـــر إلـــى 
الاتحـــاد الأوروبـــي عبر بيلاروســـيا هذا 
العام؛ هم 4285 شخصا من ليتوانيا و3255 

من بولندا و426 من لاتفيا.
يأتون  النظامييـــن  غيـــر  والوافـــدون 
بغالبيتهم مـــن العراق وســـوريا واليمن، 
وصـــرّح كثيـــرون من بينهـــم للصحافيين 
بأنهـــم يعتزمون التوجّه غربـــا إلى داخل 
الاتحاد الأوروبي لاســـيما ألمانيا وفنلندا 

وغيرها من الدول لطلب اللجوء.

 جنيــف – أعلـــن مســـاعد الأميـــن العام 
للأمم المتحدة للشـــؤون الإنسانية مارتن 
غريفيـــث الخميس أن النـــزاع في إثيوبيا 
إذا تطور إلى أعمال عنف طائفية يمكن أن 
”يفكك“ نسيج المجتمع، ويؤدي إلى نزوح 
يذكّر بمشـــاهد الفوضـــى التي عمت مطار 

كابول في أغسطس.
وقال غريفيث إن الحرب المستمرة منذ 
أكثر من سنة في شـــمال إثيوبيا قد تكون 
تسببت في الأزمة الإنسانية التي تثير قلقا 

شديدا.
وحـــذر مـــن أن معـــارك فـــي العاصمة 
أديـــس أبابـــا وتزايد العنـــف الطائفي قد 

يؤديان إلى ”تفاقم“ الوضع بشكل كبير.
وأضـــاف ”الأســـوأ مـــن وجهـــة نظر 
إنســـانية أن تحصـــل معركـــة مـــن أجـــل 
(السيطرة على) أديس أبابا أو اضطرابات 
حـــول هذه المدينـــة، ما يؤدي إلـــى تزايد 
أعمـــال العنـــف الطائفيـــة فـــي كل أنحاء 

البلاد“.
وتابـــع ”إذا حصل ذلك فســـنكون في 
مواجهـــة أمر لم نشـــهده ســـابقا منذ عدة 
ســـنوات: ســـنكون فـــي مواجهـــة تفكك“ 

للنسيج الاجتماعي الإثيوبي.
ومثـــل هذا الســـيناريو ســـيؤدي إلى 
انهيار نظام أعد بعناية لضمان التماســـك 
الوطنـــي بين أكثر مـــن 80 مجموعة إثنية 
فـــي هذا البلد الذي يعد حوالي 115 مليون 
نســـمة، ويمكـــن أن يـــؤدي إلـــى فوضـــى 
تتجاوز ما عرفته إثيوبيا في الأشهر الـ13 

الماضية.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 
الحرب أوقعت الآلاف من القتلى وتســـببت 
في نزوح مليوني شـــخص وأغرقت الآلاف 
في ظـــروف قريبة من المجاعة، منذ اندلاع 

النزاع في نوفمبر 2020.
العالمـــي  الأغذيـــة  برنامـــج  وأعلـــن 
الأسبوع الماضي أن عدد الأشخاص الذين 
يحتاجون إلى مساعدات غذائية في شمال 
إثيوبيا ارتفع إلى أكثر من تســـعة ملايين، 
فيما أدى الجفـــاف إلى تفاقم انعدام الأمن 

الغذائي في مناطق أخرى.
وكان رئيـــس الوزراء الإثيوبي أرســـل 
في ذلـــك التاريخ قوات إلى منطقة تيغراي 
للإطاحـــة بســـلطات جبهة تحرير شـــعب 
تيغراي ردا، بحســـب قولـــه، على هجمات 
للمتمرديـــن ضد معســـكرات للجيش.وفي 
يونيو اســـتعاد المتمردون السيطرة على 
معظـــم تيغراي ثم تقدموا باتجاه منطقتي 
عفر وأمهرة، وأعلنـــوا مطلع نوفمبر أنهم 
اســـتولوا على بلدتي ديسي وكومبولتشا، 
الطريـــق  علـــى  الاســـتراتيجي  المحـــور 
المؤدي إلى العاصمة. ويدور القتال حاليا 
على ثلاث جبهات من بينها واحدة بالقرب 

من ديبري سينا.
وأعلنــــت إثيوبيا الأربعــــاء أن القوات 
الموالية للحكومة استعادت السيطرة على 
موقع لاليبيلا المدرج على قائمة اليونسكو 
للتراث العالمي، الذي ســــقط في أغسطس 
بيــــن أيدي متمردي إقليم تيغراي، في حين 
تســــعى إدارة رئيس الوزراء إلى استعادة 

الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتهم.

 ســتوكهولم – قـــال وزيـــر الخارجية 
الخميـــس  بلينكـــن  أنتونـــي  الأميركـــي 
إن الولايـــات المتحـــدة ليســـت متفائلـــة 
كثيرا بشـــأن اســـتعداد إيران للعودة إلى 
الاتفاق النـــووي الإيراني رغم اســـتئناف 
المفاوضات في فيينا، لكن ”الأوان لم يفت 
بعد“، في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع 
الإســـرائيلي بيني غانتـــس أنه قد لا يكون 
هناك مفر من توجيه ضربة عسكرية لإيران 

من أجل تعطيل برنامجها النووي.
وأضـــاف بليكـــن فـــي رد علـــى مطلب 
إســـرائيل وقف المفاوضات فـــورا ”يجب 
أن أقول لكم إن الإجـــراءات والتصريحات 
الأخيـــرة لا تدفعنا إلى التفاؤل. ســـنعرف 
خـــلال يـــوم أو يومين مـــا إذا كانت إيران 

جدية أم غير جدية“.
وتحاول إيران والقـــوى العالمية، في 
محادثـــات تجرى في فيينـــا، إحياء اتفاق 
2015 النووي الـــذي تقلص إيران بموجبه 
برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات 
الاقتصاديـــة التي فرضهـــا عليها الاتحاد 
الأوروبـــي والولايـــات المتحـــدة والأمـــم 
المتحدة. وانسحبت الولايات المتحدة من 
الاتفـــاق عام 2018 في عهـــد إدارة الرئيس 
الســـابق دونالـــد ترامـــب، وردت طهـــران 

بانتهاك شروط الاتفاق.
وأجريت ســـت جولات من المحادثات 
بيـــن إيران والقـــوى الدوليـــة الكبرى في 
فيينا بين أبريل ويونيو الماضيين، وذلك 
في محاولة لإحياء الاتفاق النووي وســـط 

تعثر انعقاد جولة جديدة.
وتهـــدف المفاوضـــات التـــي عقـــدت 
تحـــت رعاية الاتحـــاد الأوروبي إلى عودة 
الولايات المتحدة للاتفاق الذي انســـحبت 
منه إدارة ترامب في مايو 2018 ودفع إيران 
إلى الالتزام بتعهداتهـــا الدولية المتعلقة 

بالبرنامج النووي.
وتصر طهران على رفع كامل العقوبات 
الأميركيـــة قبـــل أن تعود إلـــى التزاماتها 
النووية التي تخلت عنها خلال الســـنوات 
الماضية، بعدما انســـحبت واشـــنطن من 
الاتفـــاق وأعـــادت فرض عقوبات مشـــددة 
عليها. وتعارض إســـرائيل عودة الولايات 

المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
إســـرائيلية  إعلامية  تقارير  وكشـــفت 
أن إيـــران اتخذت مؤخـــرا عدة خطوات قد 
تسمح لها بأن تختصر بشكل كبير الوقت 
الذي سيســـتغرقه تطوير سلاح نووي، إذا 
قـــرر النظـــام الإيراني الاندفـــاع إليه، رغم 
إعلانها رغبتها فـــي التفاوض على اتفاق 

نووي جديد.
وأشارت هذه التقارير إلى أن تحركات 
إيـــران الأخيـــرة -بمـــا فـــي ذلـــك تكديس 
اليورانيـــوم المخصب منخفـــض الدرجة 
وتركيـــب أجهـــزة طـــرد مركـــزي متطورة 

وتوســـيع العديد مـــن المنشـــآت النووية 
ومتابعة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 
20 في المئـــة ومؤخرا الإعـــلان عن خطط 
لإنتـــاج معدن اليورانيـــوم لوقود المفاعل 
النـــووي- تعنـــي أن توجّه طهـــران نحو 

الأصول النووية آخذ في الازدياد.
علـــى  بنـــاء  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الإســـرائيليين  المســـؤولين  تصريحـــات 
أن تبـــادر تـــل أبيـــب إلـــى اعتـــداء جوي 
وصاروخـــي بعيـــد المدى، تســـتهدف من 
خلالـــه نقاطا محددة داخـــل إيران، ومنها 
أهـــداف محضرة لمواقع ومنشـــآت نووية 
تشترك اســـرائيل أو اشـــتركت سابقا مع 
الولايات المتحدة في كشـــفها، فتدمر بهذه 
الضربة المنشآت النووية الإيرانية الأقرب 
-مـــن ناحية الإمكانيات والمـــدة الزمنية- 
إلى تصنيع قنبلة نووية، وبعد ذلك ستجد 
أن عودة واشـــنطن إلى الاتفاق النووي لن 
تكـــون مزعجـــة لها، على الأقـــل في المدى 

المنظور.

وقـــال إنريكـــي مورا، منســـق الاتحاد 
الأوروبي بشـــأن المحادثـــات النووية مع 
إيـــران، في تصريحـــات للصحافيين عقب 
ختـــام اجتماعـــات اليـــوم الأول للجولـــة 
الســـابعة مـــن محادثـــات فيينـــا ”علـــى 
الرغـــم من أن الإشـــارات الأوليـــة لا تدعو 
إلـــى التفاؤل، بعدمـــا أصبـــح معروفا أن 
الدبلوماســـيين الإيرانيين والأميركيين لن 
يجـــروا محادثات مباشـــرة ممـــا أدى إلى 
تبديد الآمال الضئيلـــة بالفعل في تحقيق 
اختـــراق مبكر، فإن الرغبـــة في إيجاد حل 
دبلوماســـي كانـــت واضحـــة لـــدى جميع 

الأطراف“.
وأضـــاف مـــورا أن ”فريـــق التفاوض 
الإيرانـــي وافق علـــى البناء علـــى نتائج 
الجولات الســـت السابقة من المحادثات“، 
مشيرا إلى أن هناك ”حساسيات سياسية 

جديدة ومفهومة“ من جانب طهران.
ووصـــف منـــدوب روســـيا الدائم لدى 
المنظمـــات الدوليـــة في فيينـــا ميخائيل 
أوليانوف الاجتماع الأول للجولة السابعة 
من مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي 

الإيراني بأنه ناجح بشكل كبير.
وكتـــب أوليانـــوف عبر حســـابه على 
موقـــع تويتـــر ”اتفـــق المشـــاركون على 
اتخاذ خطوات فورية أخرى خلال الجولة 
الســـابعة مـــن المفاوضـــات التـــي بدأت 

بنجاح كبير“.

 موســكو – يبـــدو أن الأزمـــة بيـــن 
روسيا وأوكرانيا مستعصية على الحل؛ 
حيث تشـــهد بين الحين والآخر المزيد 
مـــن التصعيـــد في ظل تمســـك كل دولة 
بموقفهـــا، وهـــو ما ينـــذر بخطر اندلاع 
حـــرب جديـــدة فـــي المنطقة قد تتســـع 

لتتحول إلى حرب عالمية.
ويناقش العالم مجددا إمكانية إقدام 
روسيا على شن حرب ضد أوكرانيا، إلا 

أن الظروف هذه المرة تعد استثنائية.
الدبلوماســـيين  كبـــار  والتقـــى 
الأميركييـــن الذين انضمـــوا إلى حلف 
شـــمال الأطلســـي وأوروبا في التحذير 
من عدوان، نظراءهـــم الروس الخميس 
في السويد، فيما يتزايد قلق الغرب من 
تخطيط روسيا لغزو محتمل لأوكرانيا.

وانتقد وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكن تصرفات روسيا مجددا 

في الصراع الأوكراني الجاري.
وقـــال بلينكن فـــي اجتمـــاع وزراء 
خارجيـــة منظمـــة الأمن والتعـــاون في 
أوروبـــا المنعقـــد فـــي ســـتوكهولم إن 
الولايـــات المتحدة ”قلقـــة للغاية جراء 
الأدلـــة التـــي تفيد بأن روســـيا وضعت 
خططا من أجل المزيد من العدوان على 

أوكرانيا“.

وعبـــرت روســـيا على لســـان وزير 
عـــن  لافـــروف  ســـيرجي  خارجيتهـــا 
انفتاحهـــا لإجراء مفاوضات بمشـــاركة 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  المتحـــدة  الولايـــات 

بالصراع في أوكرانيا.
وقال لافروف بالعاصمة الســـويدية 
ســـتوكهولم الخميس في بداية اجتماع 
مع نظيره الأميركـــي إن ”لدينا مصلحة 
في بذل جهود مشـــتركة للبحث عن حل 

للأزمة الأوكرانية“.
وفي أواخر أكتوبر بدأ تداول مقاطع 
فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي 
تظهـــر تحرك قـــوات روســـية ودبابات 

وصواريخ نحو الحدود الأوكرانية.

وقال مســـؤولون أوكرانيون في ذلك 
الوقت إن روسيا أرسلت قرابة 115 ألف 

جندي إلى المنطقة.
ودائمـــا تتهـــم كييـــف وحلفاؤهـــا 
قـــوات  بإرســـال  موســـكو  الغربيـــون 
وأسلحة عبر الحدود لدعم الانفصاليين 
الموالين لروســـيا الذين ســـيطروا على 
منطقتين شـــرقيتين في العام 2014 بعد 
وقت قصير من ضم روسيا لشبه جزيرة 

القرم. وينفي الكرملين هذه المزاعم.
وعززت روســـيا في السابق قواتها 
على الحدود الأوكرانية هذا الربيع فيما 
توقع بعض المحللين أن الهدف من ذلك 
هو جني فوائد دبلوماسية. لكن روسيا 
أعادت سحب تعزيزاتها بعد وقت قصير 
من إعلان الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
ونظيره الروســـي فلاديمير بوتين عقد 

قمة بينهما.
وقـــال بعض الخبـــراء إن بوتين قد 
يعود إلى الحيلة نفســـها مع اســـتمرار 

المحادثات بشأن عقد قمة أخرى.
وأشـــار آخـــرون إلـــى أن أوكرانيـــا 
أغضبـــت روســـيا باســـتخدام طائرات 
مســـيّرة صنعت في تركيـــا، العضو في 

حلف شمال الأطلسي.
الروسي  العســـكري  التعزيز  ويأتي 
فيما نشر الجيش الأوكراني لقطات لما 
قال إنه أول استخدام له لطائرة مسيّرة 

تركية الصنع ضد الانفصاليين.
بتجاهـــل  الغـــرب  بوتيـــن  واتهـــم 
”الخطـــوط الحمراء“ لروســـيا من خلال 

إجـــراء تدريبـــات فـــي البحر الأســـود 
وإرســـال أســـلحة حديثة لكييف مطالبا 
من حلف شـــمال  ”بضمانـــات قانونية“ 

الأطلسي بعدم التوسع شرقا.
وفي مقال نشـــر فـــي يوليو، وصف 
بوتيـــن أوكرانيا بأنها معقـــل تاريخي 
للشـــعب الســـلافي وحـــذر الغـــرب من 

محاولة قلبها ضد روسيا.
وكتب فيه ”لن نسمح أبدا باستخدام 
والأشـــخاص  التاريخيـــة  أراضينـــا 
القريبين منا الذين يعيشـــون فيها ضد 

روسيا“.
وأضـــاف ”وللذيـــن سيشـــرعون في 
محاولة مماثلـــة، أقول لهـــم إنهم بهذه 

الطريقة سيدمرون بلادهم“.
والأربعاء حذّر لافروف من ”مغامرة 
عســـكرية“ أوكرانية بعدما قالت وزارته 
إن كييف نشـــرت قرابـــة 125 ألف جندي 

في الشرق.
ونفت روسيا مزاعم تحضيرها لغزو 
واصفـــة إياها بأنها ”هســـتيريا“، وقال 
بوتين إن موسكو لم تغز هذا الربيع كما 

كانت قد أشارت إليه مخاوف مماثلة.
وقـــال ألكســـندر بونوف مـــن مركز 
كارنيغي في موســـكو إنه ”لا يســـتطيع 
تخيـــل غزو دون ســـبب“ متســـائلا عما 
ستكســـبه روسيا من ذلك. غير أن بعض 
العمليات العســـكرية الروســـية الأخرى 

تطورت بسرعة.
وفـــي العـــام 2008 قصفت روســـيا 
أهدافا في جورجيا بعدما أرسل رئيسها 

آنـــذاك ميخائيـــل ساكاشـــفيلي قـــوات 
لمحاربة الانفصاليين.

جهـــاز  قـــارن  نوفمبـــر  وفـــي 
الروســـي  الخارجيـــة  الاســـتخبارات 
الوضـــع الحالي فـــي أوكرانيا بالوضع 
في جورجيا عام 2008، ودعا زيلينسكي 
إلى عـــدم ارتـــكاب الخطأ نفســـه الذي 
ارتكبه ساكاشفيلي مذكرا إياه بأن ”ذلك 

كلفه غاليا“.
ويضيـــف بونوف أنه على الرغم من 
أن التصعيـــد الحالي يشـــبه التصعيد 
الذي حدث فـــي الربيع، دخلت مجموعة 
كبيرة من الظروف الجديدة في الموقف. 
وقد انتهكت وزارة الخارجية الروســـية 
محظـــورا دبلوماســـيا من خلال نشـــر 
مراســـلات دبلوماسية سرية مع ألمانيا 
وفرنسا بشـــأن أوكرانيا: وهو أمر كان 
بحاجـــة إلى الحصول علـــى موافقة من 

أعلى المستويات في الدولة.
ويحـــذر المحلـــل السياســـي من أن 
بالقوة،  لدونبـــاس  أوكرانيا  اســـتعادة 
فإنه ســـيتحول إلى الســـيناريو الثاني 
على الفور، وهو غزو روســـيا لأوكرانيا. 
لـــدى  كاف  وقـــت  هنـــاك  يكـــون  ولـــن 
الصحافييـــن والسياســـيين الغربييـــن 
لاتخاذ قرار بشـــأن من الذي بدأ الحرب، 
أو الدافـــع وراء ذلـــك، نظـــرا لأن تحرك 
أوكرانيـــا ســـيكون علـــى أرض يعترف 
المجتمع الدولـــي بأنها تابعة لها، على 
عكس روســـيا التي سيتم وصفها حتما 

بالطرف المعتدي.
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أثار كشف الولايات المتحدة لمعلومات 
ــــــد بوجــــــود خطة  اســــــتخباراتية تفي
روسية لغزو أوكرانيا على إثر التوتر 
الســــــائد بينهما منذ الربيع الماضي، 
المخاوف من اندلاع حرب بين البلدين 
في ظل فشــــــل الدبلوماسية في فض 
الخلافــــــات والتحشــــــيد العســــــكري 

الهائل على الحدود.

سيناريو غزو القرم يعود إلى الأذهان

أزمة تقسم أوروبا أكثر 

شبح الحرب يخيم على روسيا وأوكرانيا
واشنطن تحذر موسكو وتؤكد وجود خطة روسية لغزو كييف

حزمة عقوبات أوروبية خامسة ضد بيلاروسيا 
بسبب أزمة الهجرة

مخاوف من أعمال عنف 
طائفية في إثيوبيا

إسرائيل تلوّح بالحل 
العسكري في مواجهة 

إيران النووية

روسيا وضعت خططا 
للمزيد من العدوان على 

أوكرانيا

أنتوني بلينكن

قد لا يكون هناك 
مفر من توجيه ضربة 

لإيران

بيني غانتس

العقوبات تستهدف 
17 فردا و11 كيانا تم 

اعتبارها مسؤولة عن أزمة 
المهاجرين على حدود 

الاتحاد الأوروبي



 الجزائر- حافظ حـــزب جبهة التحرير 
الوطنـــي الحاكـــم ســـابقا فـــي الجزائر، 
والـــذي احتج ضد سياســـاته الآلاف من 
الجزائريـــين منـــذ أكثر من عـــام ونصف 
العام، على تصدره للمشـــهد السياسي، 
عقب فـــوزه بالأغلبيـــة فـــي الانتخابات 
المحلية المبكـــرة التي نظمت آخر نوفمبر 

الماضي.
وبـــات الحـــزب صاحـــب أكبـــر عدد 
مـــن المقاعد في كافـــة المجالس المنتخبة، 
وهي المجالس البلديـــة والولائية وكذلك 

البرلمان.
وكشـــف رئيـــس الســـلطة المســـتقلة 
للانتخابات محمد شرفي أن حزب جبهة 
التحرير الوطني ظفر بـ124 بلدية بأغلبية 
مطلقـــة، فيمـــا ينافـــس قوائـــم الأحزاب 
والمســـتقلين على قيـــادة 552 بلدية، وفق 

مبدأ الأغلبية النسبية.
وفي المجالس الولائية حصل الحزب 
علـــى 471 مقعـــدا فـــي خمس وعشـــرين 
محافظـــة، دون أن يســـجل أغلبية مطلقة 

في أي من المجالس.
وبالتالـــي تفـــرض عليـــه الأغلبيـــة 
النســـبية الدخـــول في تحالفـــات بهدف 
الظفر برئاســـة عـــدد أكبر مـــن البلديات 

والمجالس الولائية.
وأبرزت هذه النتائج مشهدا سياسيا 
مختلطـــا وإن كانت تهيمـــن عليه جبهة 
التحريـــر بقياداتها التي ســـيرت الحياة 
السياســـية في الجزائر سابقا، مما يبعد 
شـــبح المعارضة الراديكالية عن السلطة 
تبـــون  عبدالمجيـــد  ويطمئـــن  الحاكمـــة 
الـــذي حاول الســـيطرة علـــى التحركات 
الاحتجاجيـــة وحالـــة الغضب الشـــعبي 
بسلســـلة من الاســـتحقاقات الانتخابية 

لإعادة هيكلة المؤسسات.
جبهـــة  حـــزب  تعـــرض  أن  وســـبق 
التحريـــر لانتقادات شـــديدة مـــن جانب 
الطبقـــة السياســـية وفئات واســـعة من 
الشعب الجزائري، بسبب دعمه سياسات 
الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
الـــذي أصبـــح منـــذ عـــام 2015 الرئيس 
الفعلـــي للحزب. وكان قبـــل هذا التاريخ 

رئيسا شرفيا له.
ويحمّل الحراك الشعبي، الذي اندلع 
في فبرايـــر 2019، حزب جبهـــة التحرير 
الوطني مســـؤولية معظم المشكلات التي 
عرفتها البلاد، وحمل شعارات مناهضة 

له.
وطالبت أصوات عدة بإحالة الحزب 
إلى المتحف السياســـي لأنه ”إرث وطني 
ملـــك لجميـــع الجزائريـــين وليـــس لفئة 
معينـــة من التيـــار الوطنـــي“، باعتباره 
قـــاد كحركة تحررية ثـــورة التحرير ضد 

الاستعمار الفرنسي بين 1954 و1962.
وحـــاول الحـــزب مســـاندة الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون في رئاسيات 
2019، لكـــن تبون حرص آنـــذاك على أنه 
”مرشح الشـــباب والمجتمع المدني وليس 

مرشح أي حزب سياسي“.
ومـــع ذلـــك يدعـــم الحـــزب برنامـــج 
الرئيـــس تبون، ويســـاند كل مشـــاريعه 
الإصلاحيـــة، ســـواء مـــا تعلـــق بتعديل 
الدستور أو ما اتصل بتنظيم الانتخابات 
المسبقة، كما يشارك في الحكومة الحالية 

بعدد من الوزراء.
ومـــن الواضـــح أن الحـــزب صمـــد 
فـــي وجـــه كل العواصف التـــي ضربته، 
ســـواء من الخارج أو مـــن الداخل، بفعل 
الصراعـــات الدائمة بـــين قياداته؛ فعلى 
الرغم من كل المشـــكلات والهزات تصدر 

الحزب جميع العمليات الانتخابية.
وعزا الأمين العام للحزب أبوالفضل 
بعجي الأمر إلى التغييرات الكبيرة التي 

أجراها على صعيد الخطاب السياســـي 
الســـلوكيات  صعيـــد  وعلـــى  للحـــزب 
والممارســـات ومحاربـــة المـــال الفاســـد، 

واختيار ”أنظف وأفضل المترشحين“.
ولم يخــــفِ بعجي أن طمــــوح الحزب 
كان تحقيق نتائج أفضل، ”لكن مشــــكلات 
فــــي تغطية الهياكل على مســــتوى بعض 
الولايات (المحافظات) قلصت حظوظه في 

فوز أكبر“.
لكن فوز حزب جبهة التحرير الوطني 
بالمرتبــــة الأولــــى فــــي آخر اســــتحقاقين 
انتخابيــــين يحمل أيضــــا تراجعا معتبرا 
لــــه على صعيــــد المقاعد؛ فمقارنــــة بـ2017 
فقــــد الحزب 63 مقعدا بالمجلس الشــــعبي 
الوطنــــي (الغرفــــة الأولــــى للبرلمــــان)، إذ 
حصل يومها على 161 مقعدا مقارنة بـ 98 

مقعدا في تشريعيات يونيو الماضي.
وفي الانتخابــــات المحلية فاز الحزب 
بـ124 بلديــــة بأغلبية مطلقة، مقارنة بـ603 

بلديات سنة 2017، أي بفارق 479 بلدية.
وتراجع في المجالــــس الولائية بـ240 
مقعــــدا، بعدمــــا حصــــل علــــى 471 مقعدا 

مقارنة بـ711 مقعدا سنة 2017.
وتأتي هــــذه الأرقــــام فــــي انتظار ما 
إذا كان سيســــتفيد مــــن التحالفات لرفع 

رصيده.

وبقــــاء حزب جبهــــة التحرير الوطني 
في الصدارة يأتي في ظل إجراء تغييرات 
جوهرية على قانون الانتخابات والتحول 
من نظام التصويــــت على القائمة المغلقة، 
رأس القائمة، إلــــى نمط القائمة المفتوحة 

التي تعني التصويت على الأشخاص.
وتوقــــع مراقبــــون منــــذ مطلــــع العام 
الحالــــي اســــتمرار الحــــزب رفقــــة باقي 
الوطني  كالتجمــــع  التقليديــــة  الأحــــزاب 
الســــلم  مجتمــــع  وحركــــة  الديمقراطــــي 
(إســــلامي) في المقدمة، نظرا إلى العزوف 

الانتخابي وتدني نسبة المشاركة.
وعزا مراقبــــون الأمر إلى أن الأحزاب 
التقليدية تملــــك وعاء ثابتا من المناضلين 
والقواعــــد الشــــعبية التــــي صقلتها على 
مــــدار عقــــود مــــن الممارســــة السياســــية 
الميدانيــــة والتحكــــم في الجانــــب التقني 

للعملية الانتخابية.
وكان الرئيــــس الجزائري اعتبر خلال 
مشــــاركته في التصويت السبت أن نسبة 
المشــــاركة ليســــت برهــــان كبيــــر للعملية 
الانتخابيــــة، وإنما ”الرهــــان على حماية 
صــــوت الناخــــب وإبعــــاد المال الفاســــد 
أســــاس  باعتبارها  التزويــــر،  وشــــبهات 
إعادة ثقة المواطنين في الفعل الانتخابي“.

في المقابل يرى الصحافي المتخصص 
في الشأن السياسي جمال فنيش أن حزب 
جبهة التحرير الوطني استفاد مرة أخرى 
من ضعف المشــــاركة التي بلغت 36.58 في 

المئة فقط.
المعلنــــة  المشــــاركة  نســــبة  وتعكــــس 
العــــزوف الكبير من قبــــل الجزائريين عن 
المشــــاركة في الاســــتحقاقات الانتخابية، 
رغم أن الانتخابات كانت محلية تدخل في 
حساباتها العلاقات الاجتماعية والقبلية.

ورغم ذلك قــــال فنيش إنه من الصعب 
وضع تحليل دقيق لنتائج الاســــتحقاقات 
فــــي ظــــل غيــــاب أدوات وعمليات لســــبر 
الآراء، لذلــــك لا يمكن القــــول إنها تختلف 
عن ســــابقاتها على الرغم مــــن التغييرات 

التي أدخلت على نظام التصويت.

 أنقــرة – تشير قرارات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان وسياسته الداخلية، 
إلى أنــــه يفكّر في الانتخابات الرئاســــية 
والبرلمانيــــة التي لم يتبــــق على انعقادها 
ســــوى عام ونصف العام، بنسب أكبر من 
الاهتمــــام الــــذي يوليه للقدرة الشــــرائية 
للمواطنــــين الذين بدأوا يشــــعرون بعبء 

التضخم.
وأبدى أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 
قرابة عقدين اســــتعداده للمقامرة بحياته 
السياسية، مراهنا على أن خفض أسعار 
الفائدة سيرفع من شعبيته المتراجعة في 
استطلاعات الرأي رغم الثمن الاقتصادي 

الهائل الذي يفرضه ذلك على الناخبين.

ويقــــول محللون إن هــــذا التحول في 
السياسة ربما يشــــير إلى محاولة أخيرة 
مــــن أردوغــــان وحزبــــه الحاكــــم، حــــزب 
العدالــــة والتنمية، لحشــــد تأييــــد قاعدة 
ناخبيــــه من المحافظين في الطبقة العاملة 
والشــــريحة الدنيا من الطبقة المتوســــطة 
قبل الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية في 

.2023

اضطراب شديد

يصر أردوغان علــــى مواصلة تطبيق 
”نموذج اقتصادي جديد“، في نظره، يقول 

إنه ســــيؤدي إلى زيادة الوظائف وتعزيز 
الرخيص،  والائتمان  والصــــادرات  النمو 
متجاهلا في الوقت نفسه أن هذا النموذج 
كان الســــبب في الانخفاض التاريخي في 
قيمة الليرة التركية والارتفاع الشديد في 

التضخم.
وفــــي الأثناء، أحدث ارتفاع الأســــعار 
وانخفاض قيمة العملة اضطرابا شــــديدا 
فــــي ميزانيات الأســــر التركيــــة وخططها 

المستقبلية.
ففي حي قاســـم باشا وهو من أحياء 
الطبقة العاملة في إسطنبول وحصن من 
حصون حزب العدالة والتنمية أين نشأ 
أردوغان المتدين ودرس القرآن ولعب كرة 
القـــدم أيضا خلال صبـــاه، لا يمكن لأحد 
تقريبـــا أن يتجاهل الارتفاع الصاروخي 
في تكاليف المعيشة الذي قال البعض إنه 

قد يصرف أنظار الناخبين عنه.

وقــــال عبدالرحمن إرنلــــي وهو يقدم 
الشاي لعدد قليل من زبائنه على الناحية 
الأخــــرى من الشــــارع أمام المســــجد الذي 
اعتــــاد أردوغــــان أن يصلــــي فيــــه ”مــــن 
يأتــــون إلــــى مقهاي يشــــكون كثيــــرا من 
الأسعار. الصعوبات الاقتصادية في ذهن 

الجميع“.
آراءهم  يغيــــرون  ”النــــاس  وأضــــاف 
بســــبب الوضــــع الاقتصــــادي. أعتقد أن 
أصوات حزب العدالة والتنمية ستقل في 
الانتخابــــات المقبلة بالتأكيــــد رغم أنه ما 

زال يتمتع بتأييد قوي“.
ويتناقــــض ذلك تناقضا حــــادا مع ما 
كان عليــــه الحال فــــي الســــنوات الأولى 
لحكم حزب العدالة والتنمية التي ســــاعد 
فيهــــا أتباعــــه سياســــات الســــوق الحرة 
والسياســــات النقدية الراسخة في إعادة 
بنــــاء الاقتصاد التركي بعــــد أزمة عميقة 
فــــي 2001، لكن منذ تبنــــي أردوغان نهجه 
الأخيــــر المتخبط قــــاد تركيــــا نحو وضع 

سيء للغاية.
وتحــــت ضغط مــــن أردوغــــان خفض 
البنــــك المركــــزي التركــــي ســــعر فائدتــــه 
الأساســــي 400 نقطة أســــاس إلــــى 15 في 
المئة منذ ســــبتمبر الماضــــي. ومن المرجح 
أن يخفضه مرة أخرى هذا الشهر رغم أن 
التضخم أصبــــح حوالي 20 في المئة ومن 

المتوقع أن يقترب من 30 في المئة.
وكانت تداعيات هذه 

الإجراءات كبيرة، فقد 
انخفضت قيمة الليرة 
حوالي 30 في المئة في 

شهر نوفمبر وحده 
ليصبح ثاني أسوأ أشهر 
العملة على الإطلاق، بما 

يعكس أسعار الفائدة 
الحقيقية السلبية 

بشدة في تركيا 
وكذلك ديونها 

الخارجية 
الكبيرة 

واعتمادها 
الشديد على 

الاستيراد.
ولمســــت العملة التركية مستوى 

الثلاثــــاء  الــــدولار  مقابــــل  ليــــرة   14
انخفاضــــا من 6.9 ليرة في فبراير، قبل 

أن يعزل أردوغان محافظ البنك المركزي 
الســــابق ويبدأ في فرض آرائه الخاصة 

في تيسير الائتمان.
ويعمــــل هــــذا الانخفــــاض فــــي قيمة 
العملة على رفع أســــعار الواردات وزيادة 

توقعات التضخم في بلد زادت فيه أسعار 
المواد الغذائية قرابة 30 في المئة عن العام 

الماضي.
وقال جـــان ســـلجوقي المديـــر العام 
لمؤسسة إســـطنبول للبحوث الاقتصادية 
وهـــي مؤسســـة استشـــارية إن ”أكثـــر 
المشـــاكل حدة هـــي التضخـــم المرتفع“. 
وتوقـــع أن تســـوء معنويـــات الناخبين 
أكثـــر من ذلك فـــي ما يتعلـــق بالحكومة 

وبأردوغان.

شعبية في أدنى مستوياتها

يقـــرّ أردوغـــان بمخاطـــر سياســـته 
الاقتصاديـــة إلا أنه يتمســـك بأن الطريق 
الذي تســـلكه تركيا وفقا لهذه السياســـة 
”صائـــب“. وقال في تصريحـــات الأربعاء 

إن بلاده تسلك طريقا ”محفوفا بالمخاطر 
لكنه صائب“، حيال الاقتصاد.

ولا يبالـــي الرئيس التركي بكل الآراء 
المعارضـــة الداعية إلى إنقـــاذ الاقتصاد 
قبل فـــوات الأوان وإلى تبني سياســـات 
عقلانيـــة بنـــاء علـــى الأوضـــاع المحلية 
والعالميـــة، حتى أنه قبل اســـتقالة وزير 
الخزانـــة والماليـــة لطفي علـــوان، وعينّ 
نورالديـــن نباتـــي بـــدلا منـــه، فـــي هذه 
الظرفية الاقتصاديـــة الصعبة في تاريخ 

البلاد.
وآخر الشـــهر الماضـــي، طالب اتحاد 
السياســـة  بتغييـــر  التركـــي  الشـــركات 
الاقتصادية في تركيا بسبب فشلها. وقال 
في بيـــان إنه ”لـــم يعد لـــدى تركيا وقت 
لتضيعه من خلال تطبيق أســـاليب تمت 
تجربتها وفشـــلت فـــي الماضي، وتحتاج 
الآن إلـــى تبني منهج اقتصادي يتفق مع 

ضرورات علم الاقتصاد“.
وجاءت هذه الدعوة تزامنا مع 
صدور بيانات لمعهد الإحصاء 
التركي أكد فيها أن الثقة في 
اقتصاد البلاد تراجعت اثنين 
في المئة على 
أساس 
شهري في 
نوفمبر 
إلى 

99.3 نقطـــة مقابـــل 101.4 فـــي أكتوبـــر.
وشـــهدت البـــلاد الأســـبوع الماضي 
احتجاجات متفرقة فـــي جميع أنحائها 
مدفوعـــة بتزايـــد الإحباط بـــين صفوف 
الأتـــراك الذين يعتبـــرون أن أموالهم لم 
تعد لها قيمة، وأصبحوا يواجهون الآن 
صعوبـــات في العثـــور حتى على بعض 
الأدوية وشـــراء بعض السلع المستوردة 

مثل الهواتف المحمولة.
وتضغط قيـــادات المعارضة التركية 
منذ أســـابيع لإجراء انتخابـــات مبكرة، 
وهـــو مـــا يرفضـــه أردوغـــان خوفا من 
الخســـارة بعدما استشعر تآكل شعبيته 

محليا.
أجرتـــه  للـــرأي  اســـتطلاع  ويبـــين 
مؤسســـة ماك دانيسمانليك نشر السبت 
أن حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم 
ذا الجـــذور الإســـلامية وحـــزب الحركة 
القوميـــة المتحالف معـــه، متعادلان الآن 
مـــع تحالـــف للمعارضـــة بحصـــول كل 
منهما على تأييد حوالي 39 في المئة من 

المشاركين في الاستطلاع.
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي أجرتـــه 
لأداء  التأييـــد  أن  متروبـــول  مؤسســـة 
أردوغان بلغ أدنى مســـتوياته منذ ست 

سنوات.
كما تبـــين اســـتطلاعات أخـــرى أن 
أردوغان سيخسر أمام مرشحين لخوض 
انتخابات الرئاسة منهم ميرال أكشينار 
زعيمـــة حزب الخير، وأكـــرم إمام أوغلو 
رئيس بلدية إسطنبول الذي ينتمي إلى 
حزب المعارضة الرئيســـي حزب الشعب 

الجمهوري.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز للأنباء عن 
مســـؤول رفيع بالحكومة لم يذكر اسمه 
أنه ”مـــن الواضـــح أن التحالف الحاكم 
يخسر التأييد. لا بد أن تؤدي الخطوات 
التي اتخـــذت في الاقتصـــاد إلى نتائج 

وإلا فستحدث خسائر في الانتخابات“.
في المقابل، يروج مسؤولون في حزب 
العدالة والتنمية أن الإجراءات الجديدة 

ستثمر بحلول موعد الانتخابات.
وســـبق أن نقلت رويترز عن مصادر 
قولهـــا إن أردوغـــان تجاهـــل نـــداءات 
في الأســـابيع الأخيرة حتـــى من داخل 
حكومته لتغيير المسار الذي وصفه بأنه 
”حرب الاستقلال الاقتصادي“ في تركيا.

وقـــد دافـــع أردوغان عـــن تخفيض 
أسعار الفائدة ست مرات في الأسبوعين 
الأخيريـــن، وقـــال إنـــه لا رجـــوع عنها 
وكانـــت كل مـــرة يتحدث فيهـــا تقريبا 
تدفع الليرة للتراجع إلى مستويات 

قياسية جديدة.
في المقابل، شددت ميرال التي 
تنافس أردوغان في 
استطلاعات الرأي 
على آن ”هذا البلد لا 
يمكن تركه لهذا 
الجهل بعد الآن“.

لا يمكن أن نترك تركيا 

ضحية لجهل أردوغان 

بعد الآن

ميرال أكشينار

حزب جبهة التحرير 

الوطني استفاد من ضعف 

المشاركة في الانتخابات

جمال فنيش

فف
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الشعبية أهم من قوت الشعب

محاولة أخيرة من أردوغان 
لحشد تأييد ناخبيه

شعبية الرئيس التركي المتراجعة تدفعه إلى المقامرة بخفض الفائدة

قادت سياســــــات الرئيس رجب طيب أردوغان تركيا نحو وضع اقتصادي 
لا تحُســــــد عليه، وأدت إلى تراجع شــــــعبيته وشعبية حزبه العدالة والتنمية 
الحاكم. لكن رغم ذلك أبدى أردوغان استعداده لخفض أسعار الفائدة في 
محاولة أخيرة منه لإنقاذ وجوده السياسي واستباق الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية القادمة، ضاربا بالوضع العام للأتراك عرض الحائط.

الانتخابات المبكرة 

تبقي على نفس الوجوه 

السياسية في الجزائر

طريق التغيير تعود إلى نقطة البداية

15 في 5 نقطة أســــاس إلــــى 400
ــــبتمبر الماضــــي. ومن المرجح 
مرة أخرى هذا الشهر رغم أن 
20 في المئة ومن  صبــــح حوالي

30 في المئة. يقترب من
تداعيات هذه 

كبيرة، فقد 
يمة الليرة 
المئة في في
ر وحده

أسوأ أشهر  ي
الإطلاق، بما 
عار الفائدة

سلبية 
ركيا 
نها

ى

ت العملة التركية مستوى 
الثلاثــــاء  الــــدولار  مقابــــل 

6.9 ليرة في فبراير، قبل  9 من
دوغان محافظ البنك المركزي
يبدأ في فرض آرائه الخاصة

لائتمان.
هــــذا الانخفــــاض فــــي قيمة ل

رفع أســــعار الواردات وزيادة 

الاقتصادية في تركيا بسبب فشلها. وقال 
”لـــم يعد لـــدى تركيا وقت  في بيـــان إنه
لتضيعه من خلال تطبيق أســـاليب تمت 
تجربتها وفشـــلت فـــي الماضي، وتحتاج 
الآن إلـــى تبني منهج اقتصادي يتفق مع 

ضرورات علم الاقتصاد“.
وجاءت هذه الدعوة تزامنا مع 
صدور بيانات لمعهد الإحصاء 
التركي أكد فيها أن الثقة في
اقتصاد البلاد تراجعت اثنين 
في المئة على 
أساس
شهري في 
نوفمبر 
إلى 

رئيس بلدية إسطنبول
حزب المعارضة الرئيس

الجمهوري.
ونقلـــت وكالـــة رو
مســـؤول رفيع بالحكو
أنه ”مـــن الواضـــح أن
يخسر التأييد. لا بد أ
التي اتخـــذت في الاق
وإلا فستحدث خسائر
في المقابل، يروج م
العدالة والتنمية أن ا
ستثمر بحلول موعد ا
أن نقلت ر وســـبق
قولهـــا إن أردوغـــان
في الأســـابيع الأخيرة
حكومته لتغيير المسار
”حرب الاستقلال الاقت

وقـــد دافـــع أردوغ
أسعار الفائدة ست مر
الأخيريـــن، وقـــال إنــ
وكانـــت كل مـــرة يتح
تدفع الليرة للتراج

قياسية جديدة.
في المقابل،
تن

عل



 لنــدن – تراهـــن إســـرائيل علـــى بوابة 
الســـلام الاقتصادي لتوسيع شراكاتها مع 
عدد مـــن الدول العربية وتطوير مشـــاريع 
حيويـــة يندرج بعضها ضمـــن خانة الأمن 

القومي.
تمتلـــك  العبريـــة  الدولـــة  وصـــارت 
مشاريع وشراكات مع خمسة بلدان عربية 
في قطاعـــات تتنـــوع بين الطاقـــة والمياه 
والزراعة والتكنولوجيا والصحة، وســـط 
جهـــود مكثفـــة لإقامة شـــراكات مـــع دولة 

سادسة هي السودان.
ومن أقـــدم الدول العربيـــة التي تعقد 
شراكات في قطاعات مختلفة مع إسرائيل، 
هـــي الأردن، والتي بدأت مـــع عقد البلدين 
منـــذ العـــام 1994 اتفاقيـــة ســـلام تدعـــى 
”اتفاقيـــة وادي عربة“. ورغـــم أن الاتفاقية 
كانـــت فاتحة لمشـــاريع قليلة نوعـــا ما، إلا 

أنها كانت تعدّ ضمن استراتيجيات المملكة 
الهاشمية لحماية أمنها القومي.

وأبـــرز تلك المشـــاريع، اتفاقيـــة الغاز 
الموقعة بين البلدين في 2016، وتنص على 
تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من 
الغاز، علـــى مدار 15 عاما اعتبار من يناير 

العام الماضي.
وفي أكتوبر الماضي وقع البلدان اتفاقا 
لشراء عمان 50 مليون متر مكعب من المياه 
من تل أبيب كمية إضافية لما هو منصوص 

عليه في اتفاقية السلام.
ثم فـــي نوفمبـــر أعلـــن الأردن توقيع 
”إعـــلان نوايا“ مـــع الإمارات وإســـرائيل؛ 
للدخول في عملية تفاوضية لبحث جدوى 

مشروع مشترك للطاقة والمياه.
وتنـــص الاتفاقيـــة علـــى بنـــاء الأردن 
محطة طاقة شمســـية على صحرائه تحول 

الكهربـــاء الناجمـــة إلى إســـرائيل، مقابل 
بنـــاء الأخيرة محطـــة لتحليـــة المياه على 
البحر المتوســـط، لتحويل الميـــاه الناتجة 

إلى الجانب الأردني.
وتجـــد القاهرة وتل أبيب في الســـلام 
لتطويـــر  مناســـبا  مدخـــلا  الاقتصـــادي 
العلاقات بينهما، ويشـــكل الغاز الطبيعي 
وقـــود تلك العلاقـــات، إذ أعلنـــت القاهرة 
مطلـــع العـــام الماضـــي بـــدء ضـــخ الغاز 
الإســـرائيلي مـــن حقولها الواقعـــة قبالة 
ســـواحل البحر المتوســـط، إلـــى محطات 

التسييل المصرية.
وبموجـــب اتفاقيـــات تم إبرامهـــا في 
2018 و2019، تصدّر إسرائيل 85 مليار متر 
مكعب مـــن الغاز إلى مصر علـــى مدى 15 

عاما مقبلة.
وتبحث مصر من خـــلال الاتفاقية عن 
التحـــول إلـــى مركـــز إقليمـــي للطاقة، من 
خلال اســـتيراد الغاز الطبيعي وتســـييله 
للأســـواق  وتصديـــره  محطاتهـــا،  فـــي 
إســـرائيل  ترمـــي  بينمـــا  الاســـتهلاكية؛ 
لتســـويق الغـــاز الطبيعي المســـتخرج من 

قبالة سواحل المتوسط.
وفـــي ســـبتمبر العام الماضـــي وقعت 
إســـرائيل اتفاقـــات لتطبيـــع العلاقات مع 
البحريـــن والإمارات في واشـــنطن، ورغم 
أن عمر الاتفاقية الإماراتية -الإســـرائيلية 
لم يتجاوز 15 شـــهرا، إلا أنهما وقعتا أكثر 
من 50 اتفاقية فـــي مختلف المجالات. ففي 
الســـادس عشـــر من ســـبتمبر 2020 وقعت 
موانـــئ دبـــي العالمية مذكـــرات تفاهم مع 
شـــركة ”دورتـــاوار“، ضمـــن تقييم فرص 
تطوير البنيـــة التحتية اللازمـــة للتجارة 

مع إســـرائيل وتعزيز الحركة التجارية في 
المنطقة.

وفي اليوم نفسه قال مصرف أبوظبي 
الإسلامي، المدرج بســـوق أبوظبي المالي، 
إنه وقـــع مذكرة تفاهم مع بنـــك ”لئومي“، 
ثانـــي أكبر بنوك إســـرائيل، لاستكشـــاف 
مجالات التعاون لدى الجانبين وأســـواق 

دولية أخرى.
وبعد ذلك بنحو شـــهر، أعلنت وزارتا 
الماليـــة فـــي البلديـــن عـــن التوصـــل إلى 
اتفاقية تمنح حوافز وحماية لمن يســـتثمر 
لـــدى الآخـــر. تلاهـــا، بعد يومـــين، توقيع 
أربع مذكرات شـــراكة في مجالات الزراعة 
والحلول الذكيـــة للري وإنتـــاج المياه من 
الهواء، علـــى هامش زيارة وفـــد إماراتي 

لإسرائيل.
وفـــي مايـــو الماضي وقعت إســـرائيل 
معاهـــدة ضريبية مع الإمـــارات في خطوة 
تهدف إلى دفع المبادلات التجارية الثنائية، 

وتجنب الازدواج الضريبي.
وفي يوليو وقـــع البلدان مذكرة تفاهم 
تشـــمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي 

والبحث والتطوير الزراعي والتجارة.
وفـــي قطـــاع الفضـــاء وقعـــت وكالة 
الإمارات للفضاء في أكتوبر الماضي مذكرة 
تفاهم مع وكالة الفضاء الإسرائيلية ”سي.
لتعزيـــز التعـــاون في البحث  أن.إي.أس“ 

العلمي واستكشاف الفضاء.
كما وقعت مجموعة ”إيدج“ لصناعات 
الدفــــاع المملوكة لدولة الإمارات، وشــــركة 
لصناعــــة  الإســــرائيلية  ”آي.إيــــه.آي“ 
اتفاقــــا  الماضــــي  نوفمبــــر  الطيــــران، 
استراتيجيا في دبي، لتصميم سفن قادرة 

على تنفيذ هجمات مضــــادة للغواصات.
ومنـــذ العـــام الماضي بدأت إســـرائيل 
عقد شـــراكات أيضا مع البحرين، مذكرات 
تفاهم تؤســـس لتعاون ثنائي في عدد من 
المجالات، وفق وزيـــر الخارجية البحريني 

عبداللطيف الزياني.

توصلـــت  الماضـــي  أبريـــل  وخـــلال 
إســـرائيل والبحرين إلى اتفاق للاعتراف 
المتبادل بالتطعيمات وما يســـمى ”الجواز 
الأخضـــر“ الـــذي يحمله متلقـــو اللقاح أو 

المتعافون من فايروس كورونا.
وفي الشهر نفسه أعلنت شركة ”طيران 
البحرينية أنها ســـتبدأ تنظيم  الخليـــج“ 
رحلات مباشـــرة من المنامـــة إلى تل أبيب 
وبالعكـــس، ابتداء مـــن يونيو، وهو ما تم 

فعليا.
وفـــي خطوة هي الأولـــى من نوعها، 
اتفق المركز الطبي شـــيبا ومستشـــفيان 
في البحرين في أكتوبر على عقد شـــراكة 
ستســـمح للمراكز الطبية لدى الجانبين 
بالتعلـــم مـــن بعضها في مجـــالات مثل 
الطبيـــة. والبحـــوث  الســـرطان  عـــلاج 

ولا ينحصر رهان إســـرائيل على الســـلام 

الاقتصـــادي فـــي الشـــرق الأوســـط فقط، 
بـــل تتجـــه بوصلتهـــا أيضا نحو شـــمال 
أفريقيـــا أين بـــدأت منـــذ العـــام الماضي 
تعزيز علاقاتها مع المغرب. وفي ديســـمبر 
العام الماضي وقـــع البلدان أربع اتفاقيات 
في مجالات متعـــددة، مرتبطة بالإعفاء من 
إجـــراءات التأشـــيرة، وأخرى فـــي مجال 
الطيران المدني، والابتكار وتطوير الموارد 
المائية، ومذكرة تفاهـــم للتعاون في مجال 

المالية والاستثمار.
وبنـــاء على اتفاقيـــة موقعة في يوليو 
الماضـــي، يتعـــاون البلـــدان فـــي البحـــث 
والتطويـــر والعمليات فـــي مجال الحرب 

الإلكترونية ”سايبر“.
وعرقـــل المتحـــور أوميكـــرون تفعيـــل 
العمل المشترك بين الخطوط الجوية الملكية 
المغربيـــة وشـــركة ”العـــال“ الإســـرائيلية 
للطيـــران الـــذي كان من المقرر أن يســـمح 
برحلات جوية بين الجانبين وإلى وجهات 
أخـــرى بـــدءا من الشـــهر الماضـــي. وآخر 
اتفاقية موقعة بين البلدين كانت الأسبوع 
الماضي، وهي عبارة عن مذكرة تفاهم أمنية 
تهدف إلى تنظيم التعاون الاســـتخباراتي 

والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك.
ويؤكـــد خبـــراء أن هـــذه الاتفاقيـــات 
التي تعمل إســـرائيل علـــى تعزيزها أكثر، 
هي نوع من ســـلام إقليمي يتأســـس على 
تعـــاون اقتصـــادي ونـــوع مـــن التحالف 
السياســـي يؤدي إلى تحجيـــم نفوذ إيران 
في المنطقة، حيـــث تحاول طهران تقويض 
أمن واســـتقرار عدد من الدول الهشة أمنيا 
مســـتغلة في ذلك الميليشـــيات الموالية لها 

كما هو الحال في اليمن وسوريا.

 القاهــرة – أحيت القيادة السياســـية 
في مصر دور المصانـــع الحربية التابعة 
للجيـــش، والتي قامـــت بتصنيع عدد من 
الأســـلحة والذخائر بشـــكل كامل محليا 
خلال الأعـــوام القليلة الماضيـــة، بعد أن 
انخرطـــت على نحـــو كبير فـــي تصنيع 
المعـــدات والأجهـــزة المدنيـــة، ما يشـــي 
بـــأن هناك رغبة في عـــدم اكتفاء القاهرة 
باســـتيراد الأسلحة فقط، لكن ربما تدخل 
حقبـــة جديـــدة تشـــارك فيها في ســـوق 

السلاح في المنطقة.
وكشـــفت الســـلطات المصريـــة علـــى 
هامـــش معـــرض ”إيدكـــس“ 2021 الـــذي 
اختتم الخميس عـــن إنتاجها أول طائرة 
من دون طيار محلية الصنع تحمل اســـم 
”نوت“ تســـتطيع حمل 65 كيلوغراما لمدة 

14 ساعة في الجو.

وقـــال الفريـــق عبدالمنعـــم التـــراس 
رئيس الهيئـــة العربيـــة للتصنيع، وهي 
عبارة عـــن مجمع مصانع تابعة للجيش، 
”إن الطائـــرة الجديـــدة جـــرى تصميمها 
مصريـــة،  بأيـــاد  بالكامـــل  وتصنيعهـــا 
ويمكن استخدامها في مهمات لاستطلاع 
ومراقبة الحدود ونقل المعلومات مباشرة 
إلـــى مراكز القيادة للتعامـــل مع المخاطر 

على الفور“.

هدف محوري

اتفق عدد مـــن الخبراء العســـكريين 
باللغـــة  وتعنـــي  ”نـــوت“،  أن  علـــى 
الهيروغليفية ”آلهة الســـماء“، تستهدف 

إحـــداث ردع اســـتراتيجي فـــي مواجهة 
إقليميـــة  لقـــوى  التصنيعيـــة  القـــدرات 
أصبحت بارعة في صناعة الطائرات دون 
طيار، أبرزها إســـرائيل وإيـــران وتركيا، 
والأخيرة تستخدم هذه الطائرات بكثافة 

في الصراع الدائر في ليبيا.
مصرية  عســـكرية  مصـــادر  وأكـــدت 
أن هنـــاك قرارا بأن تســـعى  لـ“العـــرب“ 
القاهرة لامتـــلاك قدرتها الدفاعية، يجري 
التعامـــل معـــه كهدف محـــوري، وهو ما 
ظهـــرت تجلياته في أن نحـــو 15 في المئة 
مـــن الأســـلحة المعروضة فـــي ”إيدكس“ 
صناعـــة مصريـــة خالصـــة، تتنـــوع بين 
المدرعـــات ومركبات القتال وأنظمة تأمين 
التدريب،  وطائرات  والهليكوبتر  الحدود 
وصولا إلى الطائرات المسيّرة ”الدرونز“، 
الرئيـــس  عقدهـــا  التـــي  اللقـــاءات  وأن 
عبدالفتاح السيسي مع رؤساء الشركات 
الفرنسية تمهّد للمزيد من تعرّف القاهرة 

على صناعة تلك الطائرات.
وأوضحت المصـــادر ذاتها أن ”نوت“ 
لتســـاير  تكنولوجيا  تطويرهـــا  يجـــري 
التقـــدم الحديـــث فـــي الســـوق، وهناك 
إدراك بوجود تقـــدم أحرزته بعض الدول 
الإقليميـــة فـــي تلـــك الصناعـــة، بالتالي 
فالـــرؤى المســـتقبلية تعمل علـــى تطويع 
التكنولوجيا ومسايرتها بما يجعل مصر 
قـــادرة علـــى تصنيع الكثير مـــن المعدات 

العسكرية المتطورة.
وســـبق أن أعلن الجيش المصري في 
أكتوبـــر من العـــام الماضي عـــن امتلاكه 
لطائـــرات حربية موجهة مـــن دون طيار 
الصينية الصنع،  من طراز ”وينج لونج“ 
ونشـــر لقطات للطائرة المســـيّرة من دون 

طيار خلال إقلاعها وإدارتها إلكترونيا.
ويـــرى خبـــراء أن توجهـــات مصـــر 
نحـــو الصناعـــات العســـكرية تركز على 
الجوانـــب الدفاعية، وتأكيـــد أنها تمتلك 
قـــدرات هجومية تســـتطيع مـــن خلالها 
عـــدم التخلف عـــن التقـــدم الحاصل في 
الصناعـــات العســـكرية ومـــا تحويه من 

تطورات لافتة.
وعملـــت القاهرة على تحويل معرض 
”إيدكس“ الذي استضافته للمرة الثانية، 
إلى سوق تجارية عسكرية لبعض الدول 
الأفريقيـــة وتســـليح عدد مـــن الجيوش 
العربيـــة التي تشـــارك مصر فـــي عملية 

إعادة تأهيلها.

وجـــاء الإعلان المصـــري عن تصنيع 
بعـــد أن طورت المصانع  الطائرة ”نوت“ 
الحربية منظومتي تشويش تستخدمان 
طيـــار،  دون  الطائـــرات  مواجهـــة  فـــي 
عبر قطـــع الاتصال بينهـــا وبين الأقمار 
الصناعيـــة أو المراكز الأرضيـــة للقيادة 
دفاعيـــة  منظومـــات  وهـــي  والتحكـــم، 
تســـتهدف مواجهة التهديـــدات القادمة 
مـــن الداخل أو الخارج بعـــد أن نجحت 
تنظيمـــات إرهابيـــة في الحصـــول على 
أســـلحة متقدمـــة ترهق عمـــل الجيوش 

النظامية.

رسائل دفاعية

قدمت السلطات في معرض ”إيدكس“ 
أيضا جهاز رادار صُمم لاكتشـــاف وتتبع 
الأهداف دون طيار، فضلا عن جهاز رادار 
أرضـــي يُســـتخدم في اكتشـــاف المعدات 
والأفراد، وجميعها دخلت الخدمة وكلها 

صنعت بكفاءات مصرية.
وقال رئيس وحدة التســـليح بالمركز 
المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 
أحمد عليبة، ”إن مصر تســـتعد للتعامل 
مـــع التقديـــرات غيـــر النمطيـــة لحروب 
’الدرونز‘، وتدشـــن خروجها من المشاركة 

فـــي الصناعـــات العســـكرية الثقيلة إلى 
الصناعات التكنولوجية“.

وأكـــد لـ“العرب“، ”أن الرســـالة الأهم 
وراء هـــذا التطور تتمثل في التأكيد على 
أن مصـــر تمتلـــك بنية تصنيع عســـكري 
محلية وأن الطائرة ’نوت‘ مجرد بداية في 
هذا السياق، ومن المتوقع أن تكون هناك 
تطورات على مســـتوى قدرات الطائرات 

ذاتها“.
ولفـــت عليبـــة إلى أن مصـــر لا تهتم 
حاليا بمســـألة الدخول في منافســـة مع 
قـــوى إقليمية أخـــرى لديهـــا خبرات في 
صناعـــة الطائـــرات من دون طيـــار، فمن 
المهم أن تدشـــن نقطـــة انطلاق واعدة في 
الصناعـــات التكنولوجيـــة، بالتوازي مع 
الدخول في شـــراكات عســـكرية مع قوى 
دولية صديقة لديها خبرات في التصنيع 
العســـكري، والاســـتفادة مـــن الخبـــرات 
العربية، كمـــا الحال بالنســـبة إلى دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة، لإحداث قدر 

من التكامل.
وأعلـــن فلاديمير جوســـاكوف رئيس 
هيئـــة الأكاديميـــة الوطنيـــة للعلوم في 
بيلاروســـيا أن بـــلاده وقعـــت عقـــدا مع 
القاهرة لإنتاج مشترك لطائرات ”درونز“، 
قائـــلا ”اتفقنا على توريد وإنشـــاء إنتاج 

طائـــرات دون طيـــار في مصـــر، وتدريب 
المتخصصـــين، ومخطط إنتـــاج طائرات 
مســـيّرة من طرز عدة، بينها ’ياســـترب‘، 

و‘بوسيل‘، و‘ميشين“.
ويشـــير خبـــراء عســـكريون إلى أن 
مصر تســـتهدف من وراء الدخول في تلك 
الصناعة الاستفادة اقتصاديا من الطلب 
المتزايد علـــى الأنظمة الجويـــة المضادة 
لهـــذا النـــوع مـــن الطائرات مســـتقبلا، 
وســـوف يســـتمر الاســـتثمار فـــي هـــذا 
الحقـــل لمواجهة التحديـــات والإخفاقات 
المرتبطة بهذا النوع من الأسلحة مزدوجة 

الاستخدام، حربا وسلما.
وذكـــر عضـــو لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومي بمجلس النـــواب المصري اللواء 
يحيى الكيدواني، أن الغرض هو تحقيق 
مصـــر الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن الطائرات 
من دون طيـــار على أن يجـــري توظيفها 
بصـــورة أكبـــر في أعمـــال الاســـتطلاع 
والمراقبـــة والأوضـــاع الهجوميـــة، وثمة 
أهـــداف مرحلية للجيـــش المصري تتمثل 
فـــي امتلاك قـــدر من الردع فـــي مواجهة 
تنامـــي اســـتخدام هـــذه الطائـــرات في 
مناطق قريبة من الحدود المصرية وتمثل 
تهديدا للأمن القومي إذا لم تمتلك البلاد 

سلاحا يستكيع مواجهتها.

وكشـــف في تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
مصـــر توجـــه رســـائل دفاعية وليســـت 
هجومية إلـــى قوى توظـــف الدرونز في 
أعمـــال عدائيـــة بالمنطقة، وتســـعى إلى 
مواكبة التطـــورات الحاصلة في مجالات 
الصناعـــات التكنولوجيـــة التـــي باتـــت 
تلعـــب دورا في تقديـــرات موازين القوى 

السياسية في الشرق الأوسط.
وتابـــع ”توالي صفقات الســـلاح بين 
مصـــر ودول عديـــدة الســـنوات الماضية 
حقق التوازن المطلوب منه على مســـتوى 
تأمين المصالح الحيوية في شـــرق البحر 
المتوسط، والهدف الجديد من الدخول في 
مجال الدرونز هو إحـــداث تكامل دفاعي 
وتكنولوجـــي للتأكيد علـــى قوة الجيش 
المصـــري مصحوبـــة بقـــدرات تصنيعية 

متطورة“.
وتســـعى القاهرة إلى الحصول على 
حصة ضمن حصيلة إنتاج دول الشـــرق 
الأوســـط للطائرات المســـيرة العســـكرية 
التي بلغت في السنوات الخمس الماضية 
1.5 مليار دولار، مع اســـتثناء إســـرائيل، 
بحســـب معهـــد الدراســـات السياســـية 
الدوليـــة، حيـــث تعـــد إســـرائيل وتركيا 
وإيران والإمـــارات والصين من الموردين 
الرئيسيين للطائرات المسيّرة في المنطقة.

في العمق
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مازلنا نطمح إلى المزيد

نوت هي البداية 

أحمد جمال
صحافي مصري

رة
ّ
الردع الاستراتيجي يدفع مصر إلى تصنيع الطائرات المسي

إسرائيل تراهن على السلام الاقتصادي لتعزيز حضورها عربيا

القاهرة تحقق هدفا مرحليا بالتصنيع المحلي وتبحث عن تكامل عسكري عربي

أعلنت مصر بكشــــــفها عــــــن الطائرة المســــــيّرة ”نوت“ دخولهــــــا عالم تصنيع 
ــــــار، في خطوة رأى عســــــكريون ومحللون أنها تهدف  ــــــرات من دون طي الطائ
إلى مواجهة دول منافســــــة أصبحت بارعة في هذه الصناعة، وتوجيه رسائل 
دفاعية مفادها أن القاهرة قادرة على مواكبة التطور الذي تشهده الصناعات 
الدفاعية، بالإضافة إلى الاستفادة اقتصاديا من تصنيع هذه الأنظمة الجوية 
التكنولوجية اعتمادا على قدرات الجيش المصري والشراكات العسكرية التي 

تطمح إلى عقدها مع قوى صديقة.

مصر توجه رسائل إلى 

قوى توظف الدرونز في 

أعمال عدائية بالمنطقة

 يحيى الكيدواني

مصر تدشن دخولها في 

المشاركة في الصناعات 

العسكرية التكنولوجية

أحمد عليبة

إسرائيل عقدت شراكات 

مع العديد من البلدان 

العربية في قطاعات 

الطاقة والمياه والزراعة 

والتكنولوجيا والصحة



ممكن أن نضع جانبا غياب أيّ 
علاقة لرئيس الجمهوريّة ميشال 

عون بالتواريخ، تاريخ انتخابه رئيسا 
وتاريخ نهاية ولايته، بين تواريخ 

أخرى. كان ذلك ممكنا لولا أن الحديث 
الذي أدلى به عون إلى قناة ”الجزيرة“ 
في أثناء وجوده في الدوحة من أجل 

حضور افتتاح دورة ”كأس العرب“ 
في كرة القدم، كشف أيضا جهله 

بالجغرافيا. هذا يعني جهله بما يدور 
في المنطقة وأبعاد الأزمة اللبنانيّة 
– الخليجية، فضلا بالطبع عن مدى 

سيطرة ”حزب الله“ على لبنان.
لا علاقة لرئيس الجمهوريّة 

اللبنانيّة لا بالأرقام ولا بالتواريخ. 
لا يعرف، على سبيل المثال وليس 

الحصر، أنّه انتخب رئيسا للجمهوريّة 
في نهاية تشرين الأوّل – أكتوبر 2016. 

يصرّ على أنّ ولايته بدأت في 2017. 
لا يعرف أنّ ولايته الرئاسيّة تنتهي 

في 2022، يعتقد أنّها تنتهي في 2012، 
أي قبل ست سنوات من بدايتها. لا 
يعرف عون في أي سنة يعيش وما 

الذي يدور في لبنان والشرق الأوسط 
والخليج هذه الأيّام.

بالنسبة إلى الأرقام، لا اطلاع من 
أيّ نوع لدى عون على الأرقام. يقول 
مثلا إنّه ورث حملا ثقيلا وإنّ الدين 

العام كان 158 مليار دولار يوم وصوله 
إلى قصر بعبدا. الدين اللبناني العام 

كبير، لكنه لم يصل بعد خمس سنوات 
من بدء الولاية الرئاسيّة الحاليّة إلى 

مئة مليار دولار!
أثبت رئيس الجمهوريّة من خلال 

مقابلة استمرّت نحو عشرين دقيقة 
أنّه لا يمتلك المؤهلات الذهنيّة التي 

تسمح له بالبقاء في موقع رئيس 
الجمهوريّة، هو الذي قال ذات يوم 

من آب – أغسطس في العام 1988 عن 
الرئيس سليمان فرنجيّة الجدّ ”كيف 

يعني سليمان فرنجية بدو يرجع يعمل 
رئيس جمهورية. رئاسة الجمهورية 
منها مزحة أبدا، بدها شخص يكون 

قادرا على أن يشتغل 20 ساعة على 24 
وسليمان فرنجية عمره 80 سنة وما 

بيقدر يركّز أكتر من ساعة أو ساعتين 
بالنهار. بهذا العمر ما بتعود تعرف 

أيمتى بيكون خرفان وأي متى بيكون 
واعي، والرئاسة بدها حدا يكون شابّا 

ومنتجا“.
يخضع المرشحون لتولّي 
رئاسة الجمهوريّة في بلدان 
العالم المتحضّرة لفحوصات 

بدنيّة ونفسية. هذا ما 
يقوله الاختصاصيون. 
تستهدف الفحوصات 
التأكّد من عدم إصابة 
أيّ منهم بمرض مزمن 
أو مرض ذهني يؤثر 
على أدائه للمهمات 
المطلوبة، وللتعرف 

على القدرات المعرفية للمُرشّح 
ومنهجيّته في حلّ المشاكل ومرونته 

في التفكير ومعالجته للمعلومات. 
كما يخضع رؤساء الجمهوريّات إلى 
متابعة طبيّة دائمة هدفها حمايتهم 

والمحافظة على حياتهم، وحماية 
الوطن ومواطنيه ومؤسساته من 

أخطار الممارسات والتصرفات غير 
السوية وغير المتزنة مع تقدّم العمر. 

وقد استنتج باحث أميركي معروف في 
علم الاجتماع وأستاذ في علم النفس 

في جامعة كاليفورنيا أن السلطة 
سبب مباشر لتلف خلايا الدماغ وأنّ 

”سلوك شخص يتبوأ منصبا سلطويا 

يشبه سلوك إنسان يُعاني إصابة دماغ 
ناتجة عن رضوض، وهو ما يجعله 
أكثر اندفاعا وأقل إدراكا للمخاطر، 

وأقل قدرة على رؤية الأشياء من وجهة 
نظر الآخرين، بدرجة كارثية“.

صدر هذا الكلام عن عون عندما 
طرح موضوع انتخاب سليمان فرنجيّة 

الجد رئيسا للجمهوريّة مرّة ثانية 
بعدما سبق له أن شغل هذا الموقع 

بين 1970 و1976. هل يدرك رئيس 
الجمهوريّة الحالي أنّ ما ورد على 

لسانه في 1988، ينطبق عليه حرفيا في 
السنة 2021؟

من سوء حظ لبنان أنّ عون لا 
يمتلك أي ذاكرة من أي نوع. قد يكون 

الاستثناء الوحيد في هذا المجال 
امتلاكه لذاكرة الحقد. الحقد على كل 
ناجح وكلّ نجاح. الأخطر من ذلك كلّه 

أنّه لا يعرف شيئا عن المنطقة. كان 
كلّ همّه في الحديث إلى ”الجزيرة“ 

الدفاع عن ”حزب الله“. يتجاهل 
أنّ لبنان تحوّل بفضل ”حزب 

الله“، الذي ليس سوى لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني، إلى 
دولة ممانعة معادية لكلّ ما هو 

عربي في المنطقة. هل يعرف 
عون أنّ بيروت ثاني 

أهمّ مدينة 
للحوثيين، 

بعد 

صنعاء؟ هل يعرف أن فضائية 
الحوثيين، الذين يعتدون على المملكة 

العربيّة السعوديّة يوميّا، تبث من 
بيروت؟

هذا غيض من فيض الاعتداءات 
اللبنانية على دول الخليج، وهي 

تشمل، بين ما تشمل، تصدير مخدرات 
وغير مخدرات بهدف إلحاق الأذى 

بالمجتمعات الخليجية التي لم ترد، 
يوما، سوى الخير للبنان واللبنانيين.

مسكين لبنان، بمسيحييه 
خصوصا، أن يكون لديه رئيس 

للجمهوريّة في هذا المستوى، رئيس لا 
همّ لديه سوى استرضاء ”حزب الله“ 

لعلّ الحزب يفرض الصهر جبران 
باسيل رئيسا للجمهوريّة كما حصل 

مع عون شخصيّا في خريف العام 
.2016

وجد عون منفذا، هو افتتاح 
دورة رياضيّة، للذهاب إلى قطر. 

كانت الزيارة مفيدة من زاوية أنّها 
كشفت كم أن الرجل يعيش في عالم 
خاص به لا علاقة له بالواقع. كانت 
مفيدة في سياق التأكّد من الأسباب 
التي جعلت ”حزب الله“ يراهن عليه 

ويوصله إلى موقع رئيس الجمهوريّة. 
اختبر الحزب، الذي يمثّل إيران على 

أرض لبنان، عون طوال عشر سنوات. 
اختبره في تغطية حرب صيف العام 
2006، وهي حرب افتعلها الحزب مع 

إسرائيل من أجل تحقيق انتصار 
على لبنان بعد سنة وأشهر قليلة من 

تخلّصه من رفيق الحريري.
لم يكتف عون بتغطية الحرب على 
لبنان وانتصار ”حزب الله“ على لبنان 

واللبنانيين. عمل كلّ ما هو مطلوب 
منه عمله، بما في ذلك تجاهل غزوة 

بيروت والجبل في أيّار – مايو 2008. 
شارك قبل ذلك في الاعتصام في وسط 
بيروت بغية تعطيل الحياة في المدينة 

تمهيدا لاجتياحها…
تطول لائحة الارتكابات 

العونيّة في حق لبنان 
واللبنانيين. لكن ما لا 

يطول هو الخلاصة التي 
يمكن الخروج بها بعد 

خمس سنوات من تحوّل 
مرشّح ”حزب الله“ رئيسا 

للجمهورية في لبنان. تقول 
الخلاصة إنّ لبنان في 

حال يرثى لها. انهار البلد 
انهيارا كلّيا. انهارت كلّ 

المقومات التي قام عليها 
منذ ما قبل الاستقلال 

في العام 1943. كانت 
المقابلة مع عون 

أفضل تعبير عمّا 
آل إليه بلد لا 
علاقة لرئيس 

الجمهوريّة فيه 
بما يدور على 
أرض الواقع 

الإقليمي 
وأرض 
لبنان…
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من سوء حظ لبنان أن 

ميشال عون لا يمتلك أي 

ذاكرة من أي نوع قد يكون 

الاستثناء الوحيد في هذا 

المجال امتلاكه لذاكرة 

الحقد، الحقد على كل ناجح 

وكل نجاح

ميشال عون… والتواريخ والجغرافيا

أدلى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أخيرا بتصريحات 

متفائلة حول مستقبل علاقات بلاده 
مع مصر أوحى فيها بأنها واعدة، 

وتوقع الكثيرون أن تشهد تقدما 
كبيرا خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم 

تعلق عليه القيادة المصرية رسميا.
يريد أردوغان العودة إلى 

سياسة تصفير الأزمات التي أعلنت 
عنها أنقرة منذ سنوات ونكصتها 
سريعا. ويعمل على تكييف أدواته 

وفقا لتقديراته السياسية. وهي أزمة 
تكشف جانبا عميقا من الانتهازية 
التي تجبره على التنازل تكتيكيا، 
لأن البعد الغاطس في التوجهات 

العامة لم يتغير، ما يضع حدا 
لمستقبل العلاقات مع أي دولة تقف 

على الطرف المقابل لتركيا.
في حالة مصر، لديها حزمة من 
المطالب استجاب أردوغان لبعضها 

ولم يستجب للكثير منها، بما 
جعل رغبته في تحسين علاقاته 

الإقليمية جزءا من أجنداته الداخلية 
والخارجية التي تحد في النهاية 

من التطلعات الرامية للوصول إلى 
مرحلة التطبيع الدبلوماسي، وما 

هو أبعد من ذلك لن يكون متسقا مع 
مزاج القاهرة.

استغل الرئيس التركي ما 
يوصف بالنقلة النوعية في علاقاته 

مع دولة الإمارات العربية وقبلها 
السعودية، وحاول الإيحاء بأنه 

سوف يسير على المنوال نفسه مع 
كل من مصر وإسرائيل، ربما تكون 

الأخيرة استطاعت أن تستوعب 
شروده السياسي بدليل أن علاقاتها 

العسكرية والاستخباراتية بأنقرة 
لم تتغير.

لكن الحال يختلف مع القاهرة، 
حيث دخلت العلاقات نفقا مسدودا 
طوال سبع سنوات، أي منذ سقوط 

نظام حكم جماعة الإخوان في 
مصر عام 2013 وحتى بدايات العام 
الجاري، الذي شهد محادثات أمنية 

ثم حوارات استكشافية، إلا أن 
اللقاءات المعلنة توقفت عند لقاءين، 

أحدهما في القاهرة والثاني في 
أنقرة.

اتخذت تركيا مواقف إيجابية 
تكتيكية قوضت بموجبها التحركات 

الإعلامية والسياسية والأمنية 
لإخوان مصر على أراضيها، وهو 
ما لم يحقق الطموحات المصرية 

التي تمتد إلى تبرؤ أنقرة تماما من 
دعمها للجماعات المتطرفة، وتقوم 
بتسليم عدد من القيادات المتورطة 

في أعمال إرهابية داخل مصر.
بدت عملية السيطرة على 

تصرفات الإخوان مقبولة من جانب 
مصر كعربون لاستمرار الحوار، لكن 
لم تتخذ تركيا الكثير حول انسحاب 
قواتها العسكرية من ليبيا وسحب 

المرتزقة.
لم يكن توقف أنقرة عن التحرش 

بمصر أمنيا وسياسيا وإعلاميا 
منبعه رغبة في تحسين العلاقات 

معها، بل يعود إلى توصيل 
انطباعات بأن النظام يعيد ترتيب 
أوراقه، وقد بدأ مع أهم ثلاث دول 

عربية، مصر والسعودية والإمارات، 
ليؤكد أن هناك تغيرا حقيقيا 

يساعده على تطوير علاقاته مع 
دول أخرى، ويقوّض التصورات 

المناهضة له، وهي انحناءة لم تصل 
إلى المستوى الاستراتيجي.

من هذا المنظور فهمت القاهرة 
رسائل أردوغان وتعاملت معها 

بحنكة من دون أن تمانع في 
التجاوب معه، كلما تقدم خطوة 

تقدمت خطوة مماثلة أو أقل، لأن 
حدوث تحول كبير في العلاقات 
يقود إلى عودة فورية للعلاقات 

الدبلوماسية من الصعوبة أن يتحقق 
مع وجود نظامين في كل من القاهرة 

وأنقرة على طرفي نقيض.
يفهم كل جانب هذه المعادلة، 

ولا يسعى لأبعد من توفير أجواء 
من الهدوء، يحاول كلاهما توظيفها 

بالطريقة التي يراها مناسبة 
لرؤيته الإقليمية، فتجنب الصدام 

كان عنصرا أساسيا ومشتركا وقت 
الشدة، فرغم لهجة التصعيد المتبادلة 

ظل الاشتباك السياسي محكوما 
بضوابط منعته من بلوغ حافة 

الهاوية.
مع نزول أردوغان من أعلى 

الشجرة التي صعد إليها السنوات 
الماضية وبدء حوار قد يقود إلى 

تقارب سياسي مع مصر لا تنتظر 
القاهرة منه التوصل إلى صيغة 

تتخطى الحفاظ على درجة جيدة من 
الهدوء، أو بمعنى أدق ليس أكثر من 
الصيغة التي سادت خلال السنوات 

الأخيرة من حكم الرئيس المصري 
الأسبق حسني مبارك، وفيها 

احتفظت العلاقات بين البلدين بدفء 
وفر لهما تعاونا نسبيا.

حتى هذه يمكن أن تدخل عليها 
القاهرة تعديلا بعد انكشاف وجه 
أردوغان، فقد تحولت وقتها تركيا 

إلى نموذج سياسي واقتصادي 
جيد في عيون شريحة كبيرة من 

المصريين، وكان لأنقرة رجالها 
في القاهرة الذين تولوا تسويقها 

وخداع النظام المصري.
ترتاح القاهرة في التعامل مع 

النظام التركي في ظل علاقات بعيدة 
عن التصعيد والتقارب الشديد، وكل 
ما تطمح إليه أن يكف عن مناكفتها، 
ولا يرهقها في ملاحقته في فضاءات 

مختلفة، لأن هذا يستنزف جهدا 
كبيرا تستطيع تسخيره في أشياء 
أخرى، فقد دفعت مصر ثمنا باهظا 

نتيجة احتضان تركيا لقيادات 
الإخوان والمتطرفين.

ما يخطط له النظام التركي 
لن يتجاوب معه نظيره المصري، 

فأن يكون رقما رئيسيا في منتدى 
شرق المتوسط ضمن منظومة لعبت 
القاهرة دورا محوريا فيها يحتاج 
إلى سلسلة من الخطوات تخص 
مصر وحلفاءها في المنطقة معا، 

وهي التي لجأت إلى طمأنتهم في كل 
مرة يتم فيها الحديث عن تطور في 

علاقاتها بأنقرة.
لا تريد مصر استبدال ما هو 

أدنى بما هو أكبر في علاقاتها 
الإقليمية، فمهما تطورت الروابط 

مع تركيا تظل متوقفة عند مستوى 
يصعب تجاوزه، لأن الطريقة التي 

يعتمد عليها نظام أردوغان لا توفر 
فرصة للثقة الكاملة فيه بما يسمح 

بتقدم غير مألوف.
تضع مصر في حسبانها الموقف 
الأيديولوجي للنظام التركي الذي لن 

يتغير مستقبلا، وتعلم أن أحلامه 
في المنطقة العربية من سوريا إلى 
العراق وليبيا لن تتبدل، وتدرك أن 

الاقتصاد التركي قوي مقارنة بنظيره 
المصري، والتوازن الذي تطمح إليه 

مع كثير من القوى الإقليمية غير 
موجود في حالة تركيا، ما يجعل 

الأمر مختلا.
يبدو الاكتفاء بتوفير الهدوء 
مع أنقرة وسيلة ناجعة للقاهرة، 

وإذا استطاعت ضمان توفيره على 
المدى المنظور لن تتردد في اتخاذ 

خطوة لعودة العلاقات الدبلوماسية 
قريبا، فمن أدبيات السياسة المصرية 

وضع خصمك تحت عينيك أفضل 
من الدخول في خصومة طويلة 

معه، خاصة عندما تكون الخصومة 
مصحوبة بمنافسة أو عداء.

طبقت مصر هذا المنهج مع حركة 
حماس ونجحت في تدجينها إلى 
حد بعيد والحفاظ على أمنها من 

ناحية سيناء، وهي تعلم أن ميولها 
إخوانية، وشرعت في تطبيق هذا 

النموذج مع قطر وتعلم أنها لم 
تدخل تعديلا كبيرا في تصوراتها 

السابقة، ولن تمانع في تكرار 
التجربة مع تركيا طالما أنها تلتزم 

بعدم المساس السافر بالأمن القومي.

أي سقف لعلاقات

مصر مع تركيا

توقف أنقرة عن التحرش 

بمصر لم يكن منبعه رغبة في 

تحسين العلاقات بل يعود إلى 

توصيل انطباعات بأن النظام 

يعيد ترتيب أوراقه وقد بدأ مع 

أهم ثلاث دول عربية، مصر 

والسعودية والإمارات

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

أي نوع لدى عون على الأرقام. يقول
مثلا إنّه ورث حملا ثقيلا وإنّ الدين

م ع عي

مليار دولار يوم وصوله  158 لعام كان
إلى قصر بعبدا. الدين اللبناني العام

كبير، لكنه لم يصل بعد خمس سنوات 
من بدء الولاية الرئاسيّة الحاليّة إلى 

مئة مليار دولار!
أثبت رئيس الجمهوريّة من خلال
عشرين دقيقة مقابلة استمرّت نحو

أنّه لا يمتلك المؤهلات الذهنيّة التي 
موقع رئيس  تسمح له بالبقاء في
لجمهوريّة، هو الذي قال ذات يوم
1988 عن العام أغسطس في – –من آب

لرئيس سليمان فرنجيّة الجدّ ”كيف 
يعني سليمان فرنجية بدو يرجع يعمل

رئيس جمهورية. رئاسة الجمهورية 
منها مزحة أبدا، بدها شخص يكون 

ساعة على 24 قادرا على أن يشتغل 20
وسليمان فرنجية عمره 80 سنة وما

بيقدر يركّز أكتر من ساعة أو ساعتين 
ما بتعود تعرف  بالنهار. بهذا العمر

أيمتى بيكون خرفان وأي متى بيكون 
واعي، والرئاسة بدها حدا يكون شابّا

ومنتجا“.
يخضع المرشحون لتولّي
بلدان  رئاسة الجمهوريّة في
لعالم المتحضّرة لفحوصات

ي

بدنيّة ونفسية. هذا ما
يقوله الاختصاصيون. 
تستهدف الفحوصات
لتأكّد من عدم إصابة 
أيّ منهم بمرض مزمن
أو مرض ذهني يؤثر 
أدائه للمهمات على
لمطلوبة، وللتعرف

امتلاكه لذاكرة الحقد. الحقد على كل
ناجح وكلّ نجاح. الأخطر من ذلك كلّه 

أنّه لا يعرف شيئا عن المنطقة. كان 
ح ح

كلّ همّه في الحديث إلى ”الجزيرة“ 
الدفاع عن ”حزب الله“. يتجاهل

”حزب  أنّ لبنان تحوّل بفضل
الله“، الذي ليس سوى لواء في
الإيراني، إلى  ”الحرس الثوري“
دولة ممانعة معادية لكلّ ما هو
إ ي لإ ي

عربي في المنطقة. هل يعرف 
عون أنّ بيروت ثاني

ي ي

أهمّ مدينة 
للحوثيين،

بعد

إسرائيل من أجل تحقيق انتصار
على لبنان بعد سنة وأشهر قليلة من 

تخلّصه من رفيق الحريري.
لم يكتف عون بتغطية الحرب على

على لبنان  الله“ لبنان وانتصار ”حزب
واللبنانيين. عمل كلّ ما هو مطلوب 

ب

ذلك تجاهل غزوة منه عمله، بما في
–بيروت والجبل في أيّار – مايو 2008.

وسط  شارك قبل ذلك في الاعتصام في
بيروت بغية تعطيل الحياة في المدينة 

تمهيدا لاجتياحها…
تطول لائحة الارتكابات
العونيّة في حق لبنان

واللبنانيين. لكن ما لا 
يطول هو الخلاصة التي

يمكن الخروج بها بعد 
خمس سنوات من تحوّل 

رئيسا  ”حزب الله“ مرشّح
للجمهورية في لبنان. تقول 
الخلاصة إنّ لبنان في

ي

حال يرثى لها. انهار البلد
انهيارا كلّيا. انهارت كلّ

المقومات التي قام عليها 
منذ ما قبل الاستقلال 
1943. كانت في العام
المقابلة مع عون
أفضل تعبير عمّا
آل إليه بلد لا

علاقة لرئيس 
الجمهوريّة فيه
بما يدور على
أرض الواقع 
الإقليمي
وأرض
لبنان…
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وهي تحتفل بيوبيلها الذهبي 
تستحضر دولة الإمارات العربية 
المتحدة ذلك اللقاء المهم الذي احتضنه 
قصر الضيافة في دبي في الثاني من 
ديسمبر 1971، والذي انبثق عنه قيام 
الاتحاد كبناء هيكلي غير مسبوق في 

المنطقة، نقل جغرافيا المكان من مرحلة 
ما قبل الدولة إلى مرحلة الدولة الفاعلة 
في إقليمها والعالم، وكسب رهان البقاء 

والاستمرارية كقوة دفع إلى الأمام برؤية 
متقدمة في التعاطي مع المستجدات 

مهما كان حجمها وشكلها، وهو ما يمكن 
تفسيره بجملة من المعطيات المهمة خلال 

السنوات الخمسين الماضية.
أولا، إن من يتأمل جيدا ملامح 

الإمارات الدولة والمجتمع سيدرك أنها 
نموذج مختلف منذ ديسمبر 1971، 

فنحن أمام التجربة الوحدوية العربية 
الوحيدة التي استطاعت أن تستمر 

وتصمد أمام أنواء الزمن، وأن تنتصر 
على جميع العراقيل حتى بلغ عمرها 

نصف قرن، وهذا لا يعني أنه لم يحدث 
أن نشبت خلافات في وجهات النظر بين 
أفراد الأسرة الواحدة سواء حول قضايا 

داخلية أو خارجية، ولكن البناء كان 
صلبا منذ البداية، وتشابك المصالح كان 

قويا وغير قابل لأي خلل في نسيجه. 
كما أن، وهذا الأهم، فكرة الدولة تغلبت 

على ما عداها فترسخت قيمها وتكرّست 
ثوابتها على أسس منهجية، ونجح الآباء 
المؤسسون منذ البداية في عقلنة الدولة، 

ولاسيما في علاقتها بالمجتمع وبمحيطها 
الثقافي والحضاري وبمحيطها الدولي 

وبجملة الأهداف التي انبنت عليها 
فكرة التأسيس منذ أن ترسخت في ذهن 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واقتنع 
بها بقية الشيوخ ثم توارثها الأبناء عن 

الآباء والأجداد.

ثانيا، إن قوة دولة الاتحاد تكمن 
في أنها تأسست على عمادي الرؤية 
والبراغماتية، فكانت خلال السنوات 

الخمسين الماضية انعكاسا للمثل 
العليا الملهمة، وكذلك للقراءة الدقيقة 

للإمكانيات والأهداف، بحيث تتم 
الاستفادة من كل الفرص المتاحة وتلافي 

العراقيل قبل الاصطدام بها، والتعامل 
مع جملة الأفكار المطروحة على أسسها 

المتصلة بالمصلحة العليا للدولة 
والمجتمع.

ومن يتأمل مجريات الأحداث منذ 
مرحلة التمهيد للتأسيس، بما في ذلك 

اجتماع السميح في الثامن عشر من 
فبراير 1968 بين الشيخ زايد كحاكم 

لأبوظبي والشيخ راشد بن سعيد كحاكم 
لدبي، يقف عند جملة من الحقائق، منها 

أن إعلان الاتحاد لم يكن وليد طفرة 
عاطفية أو نزعة شعبوية أو شعارات 

جياشة لإلهاب الحماس الشعبي العام، 
وإنما جاء من منطلق القراءة الواعية 

العميقة للجغرافيا والتاريخ، واستشراف 
المستقبل وتحولاته، وكذلك من منطلق 
الحاجة الوجودية الضرورية، حتى أن 

تأسيس دولة الإمارات أعطى قوة مهمة 
لمشيخات الخليج، وساعد حتى تلك التي 
نزلت من قطار الاتحاد قبل انطلاقه على 

تحصين نفسها.
ثالثا، الإمارات استفادت من طبيعتها 
كدولة فتية في التحرك بسهولة واضحة 
في اتجاه الحاضر والمستقبل مع احترام 

كامل لخصوصيات إرثها الثقافي 
والحضاري ونسيجها الاقتصادي، 

وتبنت النظـريات الحديثة في السياسة 
والاقتصاد، وجعلت منها وسيلتها 

لتكريس رؤيتها الخاصة بها في تحديد 
الأولويات، واختارت أن تتعامل مع 

الكفاءات الحقيقية والمبدعة والقادرة 
على الإضافة في كل المجالات، وتحولت 

بذلك إلى فضاء عالمي للابتكار والتجديد، 
ومن يزور الإمارات يلاحظ أنها أصبحت 

مركزا دوليا معتبرا بنموذجيته في الدأب 
والنشاط والتنوع والطموح والرفاه 

والتسامح والقبول بالآخر، فنحن أمام 
جغرافيا تضم مقيمين متحدرين من 200 

دولة، يعيشون جميعا في إطار صورة 
إنسانية ملوّنة تمهّد لعالم واحد موحّد 

أساسه التأسيس والإضافة والتميّز.
رابعا، إن الشيخ زايد عندما عمل 

على تأسيس الدولة إنما كان ينطلق من 
مبدأ الإيثار والعطاء والتضحية، وكان 

هدفه الأول هو إسعاد شعبه بما تيسّر له 
من إمكانيات، وقد استطاع أن يجعل من 
تلك المنطلقات والأهداف مثالا عامّا دعّمه 

بحكمة التصرف في المقدرات ووضع 
المخططات التي تلائم التطلعات ضمن 
جملة الخيارات العامة سواء بالداخل 
أو بالخارج، لتنبثق عن ذلك ما سميت 
لاحقا بـ“مدرسة زايد“، وهي المرجعية 

الاعتبارية الكبرى للدولة والمجتمع 
بأبعادها الأخلاقية والقيمية والفكرية 
والسياسية، والتي تمثّل اليوم عنوانا 

جامعا تتحد تحته أهداف المئوية التي تم 
تدشين نصفها الثاني. 

خامسا، إن دولة الإمارات، وهي 
تحقق تلك الطفرة الهائلة من النمو 

والرقي والتطور على جميع الأصعدة 
وتلك المؤشرات التي تضعها في كوكبة 

الدول الأكثر تأثيرا على مستوى العالم، 
استطاعت خلال السنوات الماضية أن 

تتحول إلى قوة فعل مؤثر من خلال 
دورها في إقرار التصورات والخطط 

الاستراتيجية العامة المستقبلية للمنطقة، 
كما تمكنت من أن تكون حائط صدّ في 
مواجهة مؤامرات عدة تم الإعداد لها 

بدقة في غرف مظلمة، وانطلق تنفيذها 
على الأرض بالاعتماد على إمكانيات 

تحريضية وتدميرية ضخمة وغير 
مسبوقة، من أجل تغيير وجه المنطقة 

عموما والإطاحة بالدولة الوطنية ووضع 
مقدرات الأوطان تحت تصرف جماعات 

متطرفة تعمل بقوة السلاح على نشر 
الفوضى بقدر ما يحقق أهداف الواقفين 

وراءها، حتى أن خسائر ما سمي بالربيع 
العربي مثلا بلغت منذ العام 2011 ما لا 

يقل عن تريليون دولار مع ملايين القتلى 
والجرحى والنازحين والمشردين. 

والموقف الإماراتي من الحركات 
الفوضوية ومن القوى التخريبية، 

ومنها قوى الإسلام السياسي، مثّل 
سندا قويا للقوى المدنية وللمؤمنين 

بثوابت الدولة الوطنية، بينما تم 
اعتباره تحديا للمخططات الغربية 
وخاصة منها الأميركية ولاسيّما ما 

تعلّق بتمكين جماعة الإخوان من الحكم 
في المنطقة. ومن أجل ذلك تم تجييش 

حشود وآليات ضخمة ورصد إمكانيات 
مهولة لشن حرب التشويه المتعمد ضد 

الإمارات ورموزها، وهي في الأصل حرب 
التناقضات بين مشروعين، أحدهما يدافع 
عن أسس الدولة وقيم السلام والتسامح 
والمحبة والرفاه والتضامن بين الشعوب، 

وثانيهما يحرّض على الانقلاب على 
الدولة والدفع نحو الاستيلاء على 

السلطة بقوة السلاح وبلغة التكفير 
والتفجير والتدمير ضمن مشروع 
مستورد من كهوف التاريخ الغابر.

سادسا، إن دولة الإمارات اليوم 
وهي تحتفل بيوبيلها الذهبي تتجه 

نحو مرحلة جديدة من تاريخها بجملة 
من الرهانات المهمة والمتجددة، ومنها 
أن تكون دولة ”صفر مشاكل“، وهو ما 
يتضح من خلال جميع تحركاتها في 
المنطقة من دمشق إلى تل أبيب ومن 

طهران إلى أنقرة، ومن خلال روابطها 
الدولية المتوازنة، حيث بنت علاقات 

استراتيجية وطيدة مع بكين وتعاونا 
لافتا مع موسكو وعلاقات تقليدية عميقة 

مع لندن وواشنطن وباريس، وجسورا 
للتواصل والتعامل مع العواصم الأخرى 

مبنية بالأساس على عنصر الثقة 
والتضامن الإنساني والحوار الثقافي 
والتعاون المشترك في جميع المجالات. 

وباستثناء الميليشيات المسلحة ذات 
المرجعيات الدينية المتشددة في المنطقة 

سواء كانت سنية أو شيعية، ومن قد 
يقف وراءها، والجماعات والتنظيمات 

والكيانات ذات الأيديولوجيات المتطرفة 
في أي مكان في العالم، فإن لا أعداء 

لدولة الإمارات، وهذا في حد ذاته 
كسب كبير، ولذلك فإن زيارة أبوظبي 
أو دبي تحولت في حد ذاتها إلى حلم 

يداعب خيال الملايين من البشر، كما 
جملة الأفكار المتعلقة بالرفاه والبهجة 

والسعادة والأمان والفرص المتاحة 
والتطور والقبول بالآخر، أصبحت 
مرتبطة بالنموذج الإماراتي، وهذا 

الأمر يجمع عليه الأميركي والروسي 
والصيني والعربي والتركي والأفريقي، 
ولا يمكن فهمه على أنه وليد بروباغندا 

أو مجاملات في وصف الواقع.

الإمارات في يوبيلها الذهبي 

تميل حركة النهضة الإسلامية في 
التعاطي مع الرئيس قيس سعيد 
إلى أسلوب يقوم على المخاتلة، فهي لا 

تتظاهر في الشارع بنفسها، وإنما توكل 
مهمة التظاهر والاحتجاج إلى شخصيات 

علمانية وأحزاب صغيرة بعضها مقرب 
منها وبعضها الآخر بعيد عنها كل البعد.

وإذا ظهر قيادي في النهضة ضمن 
اجتماع لهؤلاء فيكون شخصية ثانوية 

أو من الوجوه التي أعلنت استقالتها من 
الحركة. لم يظهر رئيس الحركة راشد 
الغنوشي، ولا رئيس مجلس الشورى 

عبدالكريم الهاروني، ولا علي العريض 
الوجه التاريخي الذي يرجح أن يكون 

الرئيس القادم للحركة إذا انعقد مؤتمرها 
ورضي الغنوشي بالانسحاب.

صحيح أن الغنوشي لا يقدر على 
الظهور في تظاهرة مع أي حزب 

معارض، لأن لا أحد سيقبل أن يقف إلى 
جانبه، وكلهم يعتبرونه سبب الأزمة التي 

عاشتها البلاد.
لكن النهضة من مصلحتها أن تجري 
تجمعات معارضة دون الغنوشي ودون 
أي من قياداتها الرسمية، ولديها خطة 
أبعد من هذا. فهي تعرف أن احتجاجا 

محدودا ولو ضم بضعة آلاف من 
المحتجين لن يغير شيئا من المشهد 
طالما أن قيس سعيد قد حسم أمره 

بطي صفحة المرحلة الماضية ببرلمانها 
وحكومتها وأحزابها، وهي تعرف أنه 

مازال يحوز شعبية كبيرة قياسا بما بقي 
لها هي من رصيد.

تعتقد النهضة أن حضورها الرمزي 
في بعض التظاهرات السياسية 

الاحتجاجية سينقل صورة إلى الخارج 
بأن المعارضة التي تقف ضد قيس سيعد 
هي معارضة مدنية علمانية متنوعة وأن 

النهضة عنصر صغير.
تستبطن الحركة حقيقة أن الجهات 

الغربية، بمن في ذلك من تعتبرهم 
أصدقاءها، لن تتعاطف معها لذاتها، 
فهي بالرغم من مساعيها وتقلباتها 

الفكرية والسياسية وسعيها للظهور 
بصورة الإسلام المتخفف من إسلاميته 
القديمة والمنفتح على الآخر لا تزال في 

نظر الغرب حركة تنتمي إلى الإسلام 
السياسي ولا أحد يصدقها أو يأمن 

جانبها حتى وإن جاملها أو استقبل 
هذا القيادي أو ذاك وجلس إليه وأطلق 

في حضوره تصريحا يفهم منه تقدير 
انفتاحها.

خطة النهضة في الوقوف ضد قيس 
سعيد تقوم على توظيف كل تصريح 
أو موقف أو حركة من هذا الحزب أو 

ذاك، وخاصة مواقف الاتحاد العام 
التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية 

في البلاد)، لإظهار أن الشارع السياسي 
والقوى الاجتماعية ضد قيس سعيد. 

ولهذا فنوابها الموجودون في الخارج لا 
يتحركون بمفردهم في الاتصال ببعض 

الجمعيات والمنظمات، وإنما يتخفون 
وراء لجنة ممثلة عن البرلمان المجمد فيها 

نواب من أحزاب أخرى.

كما أن قياديا مثل رفيق عبدالسلام، 
الذي عمل وزيرا لخارجية الترويكا وظل 

عنصرا رئيسيا في المكاتب التنفيذية 
لحركة النهضة خلال السنوات العشر 

الأخيرة، زيادة على كونه صهرا 
للغنوشي، يكتفي بنشر تغريدات صغيرة 

على فيسبوك ولا يتحرك باسم النهضة 
لمواجهة ما تسميه بالانقلاب.

هذا تأكيد على أن النهضة تشعر 
بأن الدوائر الغربية قد تجاوزت ورقة 

الإسلاميين الذين تحمست لهم خلال 
موجة الربيع العربي، وأن هذه الورقة 

باتت محروقة، ولا أحد يفكر بإعادة 
استثمارها ولو من بوابة حكم ديمقراطي 

تشاركي، فالمصالح الغربية تبحث الآن 
عن حكومات مستقرة قادرة على إصلاح 

الاقتصاد وجذب الاستثمارات وخلق 
فرص العمل لأجل المساهمة في الحد من 

الهجرة غير المنظمة.
هذه مهمة فشلت فيها حكومات 

الربيع العربي، خاصة في تونس وليبيا، 
ولم تعد دول عرفت بمطالبها لاستيعاب 
الإسلاميين في السلطة متحمسة للأمر، 
وهي تفتح الأذرع لأي نظام جديد قوي 
وماسك بالملف الأمني وقادر على ضبط 

الحدود ووقف موجات الهجرة سواء من 
تونس أو القادمة من جنوب الصحراء.

صحيح أن الدول الغربية تريد نظاما 
ديمقراطيا وتدافع عن وجود مؤسسات 

منتخبة، لكنها بالمقابل لا تريد ديمقراطية 
كالتي حكمت من خلالها حركة النهضة 

في السنوات الأخيرة، ديمقراطية 
الفوضى والصراعات التي فوتت على 

البلاد فرص الإصلاح الاقتصادي وجذب 
الاستثمارات كما بددت تحمّس الناس 
لديمقراطية حقيقية قادرة على إشاعة 
مناخ من الإيجابية والثقة في الدولة 

ودعمها في الحرب على الفساد.
مع ملاحظة أن الإعلام الغربي الذي 

كان دائم الاحتفاء بقصص مظلومية 
الإسلاميين لم يعد متحمسا في الفترة 

الأخيرة لنشر تصريحات الغنوشي، 
وبات يقارب الوضع في تونس من زاوية 

الاستقرار أكثر من حماسه السابق 
للديمقراطية وحرية التعبير التي يتقن 
الإسلاميون توظيفها لكسب التعاطف.
لبعض الدول الغربية مآخذ على 
قيس سعيد بسبب رغبته في إطالة 

المرحلة الاستثنائية بهدف تفكيك ما 
يسميه منظومة الفساد الواسعة وتنقية 

المؤسسات الحساسة، خاصة القضاء، 
من الاختراق السياسي ومن نفوذ دوائر 

الفساد، وتهيئة المناخ لاستعادة ثقة 
التونسيين في العملية السياسية كلها، 

وخاصة الأجيال الشبابية، من أجل 
ضمان مشاركة فعالة لهم في الاستفتاء 

الهادف إلى تغيير النظام السياسي.
وبالتأكيد، فإن تلك المآخذ يمكن 
الاستجابة لها مع مرور الوقت، مع 

وضع قيس سعيد لخطته بشأن المرحلة 
القادمة. وقد يكون سماع المؤسسات 
الغربية لبعض النواب ولقاؤها بهم 

جزءًا من الضغوط لدفع الرئيس سعيد 
إلى حزم أمره ودخول المرحلة الجديدة 

بشراكة أوسع مع القوى الاجتماعية 
والاقتصادية. ولكن بالتأكيد، لا أحد 

من الغربيين يدافع عن عودة منظومة 
الفوضى والفساد.

وتحاول حركة النهضة أن تلعب 
في الغموض السائد بين علاقة قيس 

سعيد بدول غربية ومواقفه الحادة بشأن 
السيادة الوطنية وفصل المساعدات 

والدعم الذي تحتاجه تونس من شركاء 
غربيين عن موضوع التغييرات التي 
يستعد لإجرائها. وآخر هذه الألعاب 

تكثيف الحديث عن عودة البرلمان المؤكد 
”أحب من أحب وكره من كره“ كما جاء 

على لسان الغنوشي، ثم كررها قياديون 
آخرون بينهم مستشاره السياسي 

رياض الشعيبي، وكذلك تصريحات لعلي 
العريض.

من الواضح أن الهدف من خلال جملة 
هذه التصريحات المبشرة بعودة البرلمان 
هو الضغط على قيس سعيد لدفعه إلى 

حل البرلمان دون مسوغ قانوني، في 
ضوء بطء الإجراءات القضائية، وهو أمر 
يتجنبه الرئيس سعيد ويبحث عن صيغة 

له، وهو ما جاء في كلامه منذ أيام حين 
لوح باللجوء إلى مراسيم خاصة يتيحها 

له المرسوم 117 الذي أصدره في الثاني 
والعشرين من سبتمبر الماضي كمدونة 

لإدارة المرحلة الانتقالية.
وتقول أوساط تونسية إن النهضة 
تريد من قيس سعيد أن يخطو خطوة 
غير مدروسة بشأن البرلمان المجمد من 
أجل أن تتحرك بها سريعا في اتجاه 

المنظمات الدولية والغربية المعنية 
بشؤون البرلمانات، وهي تروّج فكرةَ أن 

الصناديق المالية الدولية وبعض الدول 
الغربية تضع شرطا لها عودة البرلمان 
مقابل فتح باب المساعدات والقروض، 

وأنها لا تسلّم أموالها في غياب 
مؤسسة منتخبة تصادق على التعهدات 

التونسية.
وقد بدأ قيس سعيد يستوعب حدود 
مناورة النهضة في الخارج واستثمارها 

لورقة الحريات حين قال منذ يومين إن 
”هناك من يدعو إلى العصيان ومع ذلك 

هو حر طليق، فكيف يتحدثون عن الحد 
من الحريات“.

ويحتاج الأمر بالنسبة إلى قيس 
سعيد ومحيطه إلى الوعي بقيمة الإعلام 
وتبديد الغموض، من خلال وجود ناطق 

رسمي دائم يمتلك وضوحا كافيا للرد 
على الإشاعات والاتهامات، ويكون تحت 

الطلب للاستجابة لتساؤلات وسائل 
الإعلام المحلية والأجنبية وتقديم 

المعلومة، والرد على حجج الخصوم في 
وقتها.

لعبة الخارج في الضغط على قيس سعيد

حركة النهضة تستبطن 

حقيقة أن الجهات الغربية 

لن تتعاطف معها، فهي رغم 

مساعيها للظهور بصورة الإسلام 

المتخفف من إسلاميته القديمة 

لا تزال في نظر الغرب حركة 

تنتمي إلى الإسلام السياسي
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 طهــران – أقـــرت الحكومـــة الإيرانية 
بصعوبة تمويـــل موازنة الســـنة المالية 
المقبلـــة التي تبدأ في مارس 2022 في ظل 
اســـتمرار القيود الخانقة التي تفرضها 

الولايات المتحدة على اقتصاد البلاد.
وتجد طهران نفســـها في وضع أكثر 
صعوبة فـــي طريـــق تعبئـــة التمويلات 
الكافيـــة حتى مـــع إعلاناتهـــا الدعائية 
المتكررة بأنها استطاعت تحقيق إيرادات 
من بيع نفطها في بعض الأسواق خاصة 
وأن الخبراء يؤكـــدون أنها لا تجد منفذا 
لبلـــوغ غايتهـــا والالتفاف علـــى الحظر 

الأميركي سوى السوق السوداء.
منظمـــة  رئيـــس  إعـــلان  ويكشـــف 
التخطيـــط والميزانية مســـعود مراظمي 
أن بـــلاده وضعت مشـــروع موازنة 2022 
– 2023 مـــع فرضيـــة أنها ســـتبقى ترزح 

المفروضة  الأميركيـــة  العقوبـــات  تحـــت 
منـــذ 2018 ودون ربط إدارة البلاد بنتائج 
المفاوضـــات حـــول برنامجهـــا النووي، 
حجم الارتباك الذي خلفته تلك الوضعية 

على حساباتها المالية.
ويُفترض عرض مشروع الموازنة على 
البرلمان في الســـادس من الشهر الحالي، 
حيث مـــن المرجّح أن تكون محل ســـجال 
بـــين النـــواب حتى مـــع ســـيطرة التيار 

المحافظ عليه.
ونقلـــت وكالة فارس الإيرانية للأنباء 
عـــن مستشـــار رئيـــس لجنـــة التخطيط 
والميزانية فـــي البرلمان محمد حســـيني 
قوله الشهر الماضي إنه يتوقع في السنة 
المالية القادمة بيع 1.2 مليون برميل نفط 
يوميا بســـعر 60 دولارا للبرميل الواحد، 
فـــي وقت تبيع إيران حاليا نحو 600 ألف 

برميل.
وحتـــى وإن عـــادت إيـــران إلى ضخ 
نفطها في السوق العالمية في ظل ارتفاع 
أســـعاره قياســـا بالســـنوات الماضية إلا 
أنها تصطدم بالعديد من العراقيل أولها 
حـــدود اتفاق أبوك+ التـــي تفرض زيادة 
شـــهرية بمقـــدار 400 ألف برميـــل يوميا 

فقط.
ويقـــول صنـــدوق النقـــد الدولي إن 
اســـتعادة الاقتصاد الإيراني عافيته كما 
يطمـــح إلى ذلك المســـؤولون، فإن طهران 
تحتاج إلى سعر يبلغ 194 دولارا للبرميل 

وهذا يبدو أمرا مستحيلا.
واســـتأنفت إيران والقـــوى العظمى 
الاثنـــين مفاوضـــات فـــي فيينـــا لإحياء 
الاتفـــاق المبـــرم عام 2015 حـــول النووي 
الإيرانـــي الـــذي أتـــاح رفـــع العديد من 
العقوبـــات التـــي كانـــت مفروضـــة على 
طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية 

وضمان سلمية برنامجها.
لكـــن الولايـــات المتحـــدة انســـحبت 
من الاتفاق عـــام 2018 في عهد رئيســـها 
الســـابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض 
عقوبـــات اقتصادية على طهـــران. وبعد 
عام، بـــدأت إيران بالتراجـــع تدريجا عن 

التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وتشدد طهران أثناء المفاوضات على 
رفـــع العقوبات التي ترخـــي بثقلها على 
الاقتصاد الإيراني، لكنّ المحللين ليســـوا 

متفائلين كثيرا بشأن فرص إحياء الاتفاق 
سريعا.

وقوّضت العقوبـــات جزءا من ميراث 
الرئيس الأميركي الأســـبق باراك أوباما 
المتحـــدة  الولايـــات  حلفـــاء  وأغضبـــت 
المشـــاركين في الاتفاق، الـــذي يهدف إلى 
تقييد أنشـــطة إيران النوويـــة في مقابل 

رفع العقوبات.
وتكمـــن الصعوبة الأكبـــر لإيران في 
مـــرور الأمـــوال عبـــر نظامهـــا المصرفي 
فـــي ظل التـــزام المزود الدولـــي لخدمات 
التراســـل المالي المؤمن (سويفت) بإيقاف 

تسهيل الصفقات المالية.
وشكل قرار نظام سويفت في نوفمبر 
2018 تجميد وصول البعض من المصارف 
الإيرانية إلى شبكته ضربة كبيرة لطهران 
حيث ضيقت الخطوة الخناق على النظام 
المالـــي للبـــلاد التـــي تعاني مـــن أزمات 

اقتصادية أصلا.
وطيلـــة الســـنوات الأخيرة تتوســـل 
طهران بشركات القطاع الخاص وتعرض 
عليهـــم النفط لإيجاد ســـبل لتهريبه، كما 
عرضت عليهم إدارة الشركات الحكومية 

المترهلة لإنقاذها من الإفلاس.

وحتـــى مع وصول المتشـــدد إبراهيم 
رئيســـي إلـــى الرئاســـة خلفـــا لحســـن 
روحاني وعقـــده لاتفاقيـــات تجارية مع 
دول فـــي شـــرق آســـيا هربا مـــن الحظر 
الأميركـــي، لا يـــزال الاقتصـــاد الإيراني 
يترنـــح على حافة الانهيار في ظل انهيار 
الريـــال وفقـــدان الســـلع الأساســـية من 

الأسواق.
وســـجلت العملة الإيرانية الأســـبوع 
الماضي أكبر انهيار لها في عهد رئيســـي 
إذ وصل ســـعر صرف الدولار إلى حوالي 

293 ألف ريال.
ولا تزال الســـلطات النقدية الإيرانية 
تحدد ســـعر الـــدولار عند نحـــو 42 ألف 
ريال في الســـوق الرســـمية، ولكن موقع 
بونباســـت المتخصص في متابعة سوق 
العملات حول العالم يشـــير إلى أن سعر 
الـــدولار كان معروضـــا للبيـــع الصيـــف 

الماضي بسعر يبلغ 125 ألف ريال.
وتظهر أرقام مركز الإحصاء الإيراني 
أن التضخـــم بلـــغ نحـــو 61.4 فـــي المئة 
بنهاية أكتوبر الماضي، وهو رقم قياســـي 
في ارتفاع أســـعار الغذاء ومن المتوقع أن 
يرتفع أكثـــر نظر لتراكم الأزمات ســـواء 
داخليـــا أو لظـــروف تتعلـــق بالإمدادات 

العالمية.
ويؤكـــد اقتصاديـــون أن العجـــز في 
موازنة الســـنة المالية الحاليـــة، وأيضا 
نمو المعروض النقدي سيدفعان التضخم 
إلى الارتفاع ويتسبب في انخفاض جديد 
في قيمة العملة وتضاؤل القوة الشرائية 

للمواطنين.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – يواجه 
عملاق صناعة الأجهــــزة الإلكترونية أبل، 
الذي يعاني من أزمة توريد عالمية، مشكلة 
مختلفة الآن، تتمثل في تباطؤ الطلب رغم 
أن الســــوق الصينية أعطت مؤشرات على 
إمكانية تحقيق الشركة الأميركية مبيعات 

أعلى من المتوقع هذا العام.
لوكالــــة  مطلعــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
بلومبــــرغ الخميــــس أن الشــــركة أبلغــــت 
موردي مكوناتهــــا أن الطلب على هاتفها 
آيفــــون 13 ضعُف وأن بعض المســــتهلكين 
قــــرروا التوقف عن محاولة الحصول على 

منتج يصعب إيجاده.
ضــــت أبــــل بالفعل هــــدف إنتاج  وخفَّ
آيفــــون للعام الجــــاري بنحــــو 10 ملايين 
وحدة من مســــتهدف يبلغ حوالي تسعين 
مليــــون جهــــاز، بســــبب نقــــص الأجــــزاء 
والمكونــــات التي تدخل فــــي عملية إنتاج 

أجهزة آيفون.
وقالــــت المصــــادر التــــي طلبــــت عدم 
الكشــــف عن هويتها لأن المناقشات خاصة 
إن ”الشــــركة أخبرت المتعاملــــين بأن هذه 
الطلبيــــات قد لا تتحقــــق بعدما كان الأمل 
يتمثل في تعويض الكثير من هذا الخفض 

ع“. العام المقبل مع تحسن العرض المتوقَّ

وفي سبتمبر الماضي قدم المستهلكون 
الصينيون أكثر من مليوني طلب مســــبق 
لجهاز آيفون 13 الجديد عبر متجر شــــركة 

أبل الرسمي.
ويتجاوز ذلك رقم 1.5 مليون طلب 

مسبق لجهاز آيفون 12 عبر 
نفس المنصة قبل عام، 

نظرا إلى أن أكبر 
سوق للهواتف 

الذكية في العالم 
تجد عددا أقل من 
النماذج المتطورة 
المعروضة وسط 

تراجع شركة هواوي.
وتبرز تشكيلة 
هواتف آيفون 13 

باعتبارها الهواتف الذكية 
المتطورة هذا العام في الصين 
بسبب عدم قدرة هواوي على 

توفير هواتف متميزة ومقنعة 
بنفس القدر، حيث لا تزال تعاني 
من العقوبات التجارية الأميركية.

ولا يوجد هاتف ذكي في السوق 
الصينية يمكن أن يشكل تهديدا 

لتشكيلة آيفون الجديدة فوق النطاق 

الســــعري 776 دولارا، كمــــا أنــــه لا يوجد 
منتــــج قــــوي مثل سلســــلة هــــواوي مات 

القديمة.
ورغم هذا المطلب مازالت أبل على 
مسار تحقيق موسم عطلات قياسي، 
ع المحللون زيادة  حيث يتوقَّ
المبيعات بنسبة 6 في المئة 
لتصل إلى 117.9 مليار دولار 
في الأشهر الثلاثة الأخيرة 
ه لن  من العام الجاري، لكنَّ
يكون الربع الرائع الذي 
تصورته بورصة وول 
ستريت.

وتسبب 
نقص 

الأجزاء والتأخير في التســــليم في إحباط 
العديد من المســــتهلكين حول العالم. وفي 
ظل التضخم والمتحــــور الجديد لفايروس 
كورونــــا ”أوميكرون“ الذي يجلب مخاوف 
جديدة للمتســــوقين المنهكين من الجائحة، 

قد يتخلى هؤلاء عن بعض المشتريات.
ويــــرى محللون أن ذلــــك يعني تخطي 
جهاز آيفــــون 13 تماما وانتظــــار الترقية 
العــــام المقبــــل عندما تصدر أبل النســــخة 

الجديدة من ”جهازها التاريخي“.
وتقدم التشــــكيلة الحاليــــة، التي تبدأ 
أســــعارها من 799 دولارا للطراز القياسي 
و999 دولارا للطراز برو، تحديثا متواضعاً 
عــــن آيفون 12 الــــذي كان تصميمه جديداً 
ع إجراء تغييرات  بشــــكل كلي، ومن المتوقَّ
أكبر فــــي طــــراز 2022، ممــــا يمنح بعض 

المتسوقين سببا للانتظار.
وواصلت أســــهم موردي أبل عبر 
آســــيا تراجعها بعد هــــذه الأنباء، 
ففــــي كوريــــا الجنوبيــــة هبطت 
أل.جي إنوتيك بنســــبة 11 في 
المئــــة، في حــــين انخفضت 
تكنولوجيز  أي.أي.ســــي 
هولدينغــــز المدرجة في 
كونغ  هونــــغ  بورصة 

بنسبة 4.8 في المئة، وبنفس النسبة فقدت 
أسهم تي.دي.كا اليابانية قيمتها.

ويعتبــــر آيفون المنتج الرئيســــي لأبل 
حيث شــــكل نحو نصف إيراداتها البالغة 
365.8 مليــــار دولار خــــلال الســــنة المالية 
الماضية، وطــــرح الترقيات يكــــون بمثابة 

مقياس لمدى جودة منتجات الشركة.

أطلقــــت   13 آيفــــون  إصــــدار  وعنــــد 
اللاســــلكية  الاتصــــالات  وشــــركات  أبــــل 
برامــــج خصــــم قويــــة لتحفيــــز عمليــــات 
الشــــراء، وفي بعض الحــــالات كان مالكو 
آيفــــون 12 أو الطــــرز الأقــــدم قادرين على 
شــــراء آيفــــون 13 بتكلفة زهيــــدة أو دون 

تكلفة.
وعلــــى الرغــــم من أن برامــــج الخصم 
لا تــــزال متاحــــة يقــــدم بعضها وفــــراً أقل 
بكثير ممــــا كانت عليه عندما تُطرح الطرز 

الجديدة للبيع لأول مرة.

وخلال مناقشة الأرباح الأحدث للشركة 
فــــي أكتوبر الماضي قال الرئيس التنفيذي 
تيم كوك إن الطلب على المنتجات الجديدة 
كان ”قويــــا للغاية“ وهو مدفوع بالاهتمام 
بأحدث أجهزة آيفون وآيباد وغيرهما من 

الأجهزة.
وأشــــار إلى أن أبل تسير على الطريق 
الصحيح لتحقيق ربع قياسي أثناء موسم 
عطلة نهايــــة العام الحالــــي، بعدما بلغت 
مبيعاتهــــا 111.4 مليــــار دولار فــــي الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وأوضــــح أن قيــــود العــــرض تشــــكل 
التحــــدي الأكبــــر الــــذي يواجه الشــــركة، 
وتوقَع كــــوك أن الكفاح من أجل الحصول 
علــــى مكونــــات كافية، وخاصــــة الرقائق، 
مليــــارات   6 مــــن  أكثــــر  أبــــل  ســــيكلف 
موســــم  خــــلال  الإيــــرادات  مــــن  دولار 

العطلة.
وأضــــرت تلــــك القيــــود بأبــــل كذلــــك 
مــــورد  مبيعــــات  تراجعــــت  ومؤخــــرا 
تايــــوان  شــــركة  الرئيســــي،  الرقائــــق 
لصناعة أشــــباه الموصلات، مع انخفاض 
إيرادات أكتوبر بنســــبة 12 فــــي المئة عن 
الشــــهر الســــابق لتقــــف عنــــد 4.8 مليار 

دولار.
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الكفاح للحصول على 

مكونات كافية سيكلفنا 

6 مليارات دولار

تيم كوك

ر

نتوقع بيع 1.2 مليون 

برميل يوميا بسعر

60 دولارا العام المقبل

محمد حسيني

 الربــاط – يتخوّف العاملون بالسياحة 
فـــي المغرب مـــن ”ضربة قاضيـــة“ تعمّق 
أزمة هذا القطاع الاستراتيجي لاقتصاد 
البـــلاد للعـــام الثانـــي، بســـبب إغـــلاق 
الحدود مجددا جراء جائحة كوفيد – 19، 
خصوصا مع فرنسا التي تعد أهم مصدر 

للزوار الأجانب.
وقبيل تعليق الرحلات الجوية تماما 
لأســـبوعين تحســـبا لانتشـــار المتحورة 
”أوميكـــرون“ ابتـــداء من الاثنـــين، أغلق 
المغرب حدوده منذ الأحد الماضي وحتى 
إشعار آخر مع فرنســـا، بسبب تطورات 

الوضع الوبائي في ”جواره الأوروبي“.
وكانـــت الرحـــلات معلقـــة كذلك منذ 
الشـــهر الماضـــي مـــع كل مـــن بريطانيا 
وألمانيـــا وهولنـــدا، وجميعهـــا تعدّ من 

الأسواق التقليدية للسياحة المغربية.
وبينمـــا كان المهنيـــون يعوّلون على 
عطـــل أعيـــاد نهايـــة الســـنة لتخفيـــف 
الخســـائر التـــي تكبدهـــا القطـــاع منذ 
قرابة العامين، يأســـف رئيـــس فيدرالية 
الفندقيـــين المغاربة لحســـن زلمـــاط لكون 

”الانتعاشة المأمولة لن تتحقق“.

ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى زلماط قوله إن ”كل الحجوزات ألغيت 
ومعظم الفنادق ســـوف تضطر للإغلاق، 
علمـــا أن نحـــو 50 في المئـــة منها مغلقة 

أصلا منذ بدء الجائحة“.
ويصف رئيس فيدرالية أرباب وكالات 
الأسفار محمد السملالي تعليق الرحلات 
مـــع فرنســـا خلال هـــذه الفتـــرة بالذات 
”بالضربة القاضية للقطـــاع“. وينبّه إلى 
أن ”قرابة 80 في المئة من وكالات الأسفار 
مطلع  لا تزال مقفلة منذ ظهور الجائحة“ 

العام الماضي.

وبينمـــا لا توجـــد تقديرات رســـمية 
حـــول الخســـائر المتوقعـــة مـــن إعـــادة 
تقييـــد حركـــة الســـفر إلى البـــلاد، نقل 
المحلـــي عـــن أحـــد  موقـــع ”ميديـــا 24“ 
المهنيـــين قولـــه إن الســـياحة المغربيـــة 
ستخســـر أكثـــر مـــن 100 مليـــون دولار 
علـــى أقل تقدير خلال فترة رأس الســـنة 

الميلادية.
وبعدمـــا ظلت مغلقة في وجه 54 بلدا 
لأشـــهر طويلة بعد ظهور الجائحة، أعاد 
المغرب فتح حـــدوده تدريجيا ابتداء من 
يونيو الماضي، ما مكن من تحقيق تحسن 
نســـبي لنشـــاط هـــذا القطـــاع الحيوي 
للاقتصـــاد المغربي الذي يشـــكل قرابة 7 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبعـــا لذلـــك، ارتفـــع عدد الســـياح 
القادمين للبـــلاد إلى قرابـــة مليونين ما 
بين يونيو وأغســـطس الماضيين، مقابل 
165 ألفـــا خلال الفترة نفســـها من العام 
الماضي، وفق آخر نشـــرة لـــوزارة المالية 

حول الظرفية الاقتصادية.
وبقيت آمال اســـتمرار هذا الانتعاش 
قائمـــة مع تحســـن الوضـــع الوبائي في 
المغرب خلال الأشـــهر الأخيرة، ما سمح 
برفـــع حظر التجـــوال الليلـــي المفروض 
لأشـــهر، وتخفيف القيـــود على التنقلات 
داخـــل البـــلاد وعلـــى دخـــول الفنـــادق 

والمطاعم والمرافق السياحية.
لكن الســـلطات المغربية عادت لتغلق 
الحدود في وجه المســـافرين القادمين من 
ألمانيـــا وهولنـــدا وبريطانيـــا ابتداء من 
العشـــرين مـــن أكتوبر الماضـــي، قبل أن 

تضاف فرنســـا إلى اللائحـــة ابتداء من 
الأحد وحتى إشعار آخر.

ويريـــد المغـــرب مـــن إغـــلاق حدوده 
”الحفـــاظ على المكاســـب الهامـــة“ التي 
تحققت فـــي التصدي للجائحـــة، إضافة 
إلـــى حملـــة التلقيح التي اســـتفاد منها 
حتى الآن أكثر من 60 في المئة من السكان 

أي أكثر من 22 مليونا.
لكـــن ديدبـــي أرينـــو مديـــر مكتـــب 
بروتوريـــزم الفرنســـي المتخصـــص في 
الرحـــلات  تعليـــق  أن  يـــرى  الســـياحة 
الدولية الآن يشكل ”خبرا سيئا بالنسبة 
إلـــى الســـياحة المغربيـــة التـــي هي في 
وضـــع جدّ صعب مع خســـائر كبيرة في 
رقم المعاملات، خصوصـــا أنه يأتي بعد 
ارتفاع فـــي الحجوزات باتجـــاه المغرب 
الـــذي أصبح بديـــلا لوجهات ســـياحية 

أخرى“.
وقال إن ما يزيد في حجم الخســـائر 
المتوقعـــة أن الإغـــلاق يصـــادف شـــهر 
ديســـمبر الـــذي ”كان ينتظر قـــدوم نحو 
مئة ألف سائح فرنسي ألغوا حجوزاتهم 

الآن“.
الســـياحة  ســـاهمت  لزلماط،  ووفقـــا 
الداخليـــة في امتصـــاص الصدمة خلال 
الصيف الماضي، لكن المهنيين لا يعولون 
عليها كثيـــرا لتقليل الخســـائر المرتقبة 
خلال نهاية العام ”في ظل حالة اللا يقين 

المرتبطة بتطورات الوباء“.
تراجعت  الرســـمية  الأرقام  وبحسب 
مداخيـــل القطـــاع إجمالا بمعـــدل 65 في 
المئـــة بـــين 2019 و2020. كمـــا انهار عدد 

ليالـــي المبيت في الفنادق من 25.2 مليون 
ليلة العام 2019 إلى سبعة ملايين فقط في 

العام التالي.
وعلـــى المســـتوى الاجتماعـــي، يقدر 
زلماط عدد الوظائف التي ســـتلغى حاليا 
بســـب أزمة القطاع بنحـــو 20 إلى 30 في 

المئة.
عـــن وزيرة  ونقل موقـــع ”ميديا 24“ 
أن  عمـــور  الزهـــراء  فاطمـــة  الســـياحة 
الســـلطات سوف تعيد تقديم دعم شهري 
يقارب 200 دولار لمهنيي القطاع المتوقفين 
عن العمل، خلال الأشهر الأخيرة من هذا 
العام دون تفاصيل حول عدد المستفيدين 

منها.
واعتمـــدت هـــذه الإعانات منـــذ بدء 
انتعاشـــة  خـــلال  وتوقفـــت  الجائحـــة، 
القطـــاع الصيف الماضي، لكنها تشـــمل 
فقط العاملين النظاميين المصرح بهم في 

صندوق التضامن الاجتماعي.
وفـــي مايـــو الماضـــي، ذكـــرت وكالة 
فيتش للتصنيفات الائتمانية أن موســـم 
ســـيظل  بالمغـــرب  فـــي 2021  الســـياحة 
متأثرا بأزمة كورونا بعد تراجع إجمالي 
إيرادات القطاع بنســـبة 70 في المئة على 
أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى 

ديسمبر من العام الماضي.
وقدّرت منظمة السياحة العالمية هذا 
الأســـبوع خســـائر القطاع على مستوى 
العالـــم بتريليونَي دولار مـــع نهاية هذا 
العـــام، وهو مبلغ مماثـــل للعام الماضي، 
واصفـــة تعافـــي القطـــاع بأنـــه ”بطيء 

وهش“.

تجمــــــع أوســــــاط الســــــياحة المغربية 
ــــــى أن إعــــــادة تقييد الســــــلطات  عل
لحركة الســــــفر إلى البلاد ستقوض 
فرص إنعاش القطاع وسط توقعات 
بتسجيل المزيد من الخسائر، بعدما 
كان أصحاب الفنادق وبقية المرافق 
المرتبطــــــة يتطلعــــــون بهذا النشــــــاط 
ــــــوي إلى إنقاذ أعمالهم، بعد أن  الحي
تراكمت المشكلات عليهم بشكل غير 

مسبوق بسبب الجائحة.

الحظر الأميركي يربك

حسابات إيران في ميزانية

العام المقبل

إعادة تقييد حركة السفر تصدم

قطاع السياحة في المغرب
100 مليون دولار خسائر تقديرية خلال فترة رأس السنة الميلادية

الإغراءات السياحية كثيرة.. لكن أين الزوار؟

السوق الصينية لم تنقذ أبل من تباطؤ مبيعات آخر إصدارات آيفون
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الصينيون أكثر من مليوني طلب مســــبق 
الجديد عبر متجر شــــركة  3لجهاز آيفون 13

أبل الرسمي.
ويتجاوز ذلك رقم 1.5 مليون طلب 

عبر 12 مسبق لجهاز آيفون
نفس المنصة قبل عام، 
نظرا إلى أن أكبر

سوق للهواتف 
الذكية في العالم
تجد عددا أقل من
النماذج المتطورة 
المعروضة وسط

تراجع شركة هواوي.
وتبرز تشكيلة
هواتف آيفون 13

باعتبارها الهواتف الذكية
المتطورة هذا العام في الصين
بسبب عدم قدرة هواوي على 

هواتف متميزة ومقنعة  توفير
بنفس القدر، حيث لا تزال تعاني
من العقوبات التجارية الأميركية.

ولا يوجد هاتف ذكي في السوق 
الصينية يمكن أن يشكل تهديدا

النطاق الجديدة فوق آيفون لتشكيلة

منتــــج قــــوي مثل سلســــلة هــــواوي مات
القديمة.

ورغم هذا المطلب مازالت أبل على
مسار تحقيق موسم عطلات قياسي،
ع المحللون زيادة حيث يتوقَّ
ي مم

في المئة المبيعات بنسبة 6
مليار دولار لتصل إلى 117.9
في الأشهر الثلاثة الأخيرة
ه لن من العام الجاري، لكنَّ

ي

يكون الربع الرائع الذي
تصورته بورصة وول
ستريت.
وتسبب
نقص 

العديد من المســــتهلكين حول العال
ظل التضخم والمتحــــور الجديد لف
الذي يجلب م ”كورونــــا ”أوميكرون“

جديدة للمتســــوقين المنهكين من الج
قد يتخلى هؤلاء عن بعض المشتري
ويــــرى محللون أن ذلــــك يعني
13 تماما وانتظــــار جهاز آيفــــون
العــــام المقبــــل عندما تصدر أبل الن
”جهازها التاريخي“. الجديدة من
وتقدم التشــــكيلة الحاليــــة، الت
799 دولارا للطراز ال أســــعارها من
 دولارا للطراز برو، تحديثا مت

و
9و999

 الــــذي كان تصميمه
ي و ب

12 عــــن آيفون
ع إجراء تغ بشــــكل كلي، ومن المتوقَّ

ي

أكبر فــــي طــــراز 2022، ممــــا يمنح
المتسوقين سببا للانتظار.

وواصلت أســــهم موردي أ
آســــيا تراجعها بعد هــــذه
ففــــي كوريــــا الجنوبيــــة
أل.جي إنوتيك بنســــبة
المئــــة، في حــــين انخ
تكنو أي.أي.ســــي 
هولدينغــــز المدر
هونــــغ بورصة

تعليق الرحلات خلال 

هذه الفترة بالذات 

ضربة قاضية للقطاع

محمد السملالي

كل الحجوزات ألغيت 

ومعظم الفنادق سوف 

تضطر للإغلاق

لحسن زلماط



 بيــروت – أطلقـــت الحكومـــة اللبنانية 
طموحـــا  برنامجـــا  رســـميا  الخميـــس 
لحماية الأســـرة الفقيرة مع اقتراب توقف 
الدعم الموجه للمواد الغذائية الأساســـية، 
بسبب تســـارع تبخر الاحتياطات النقدية 
واضطرار مصـــرف لبنان المركزي إلى عدم 
تمويل أي ســـلع يتم استيرادها جراء شح 

العملة الصعبة.

وتأتـــي الخطـــوة بعـــد شـــهرين مـــن 
توقيـــع رئيـــس الحكومة نجيـــب ميقاتي 
مـــع وزيري الشـــؤون الاجتماعيـــة هكتور 
أمـــين  والتجـــارة  والاقتصـــاد  الحجـــار 
ســـلام قرار تحديد آليـــة ومعايير تطبيق 
القانـــون المتعلـــق بالبطاقـــة الإلكترونية 
التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي 

لتمويلها.

وهـــذا البرنامج هو الأول من نوعه في 
تحديـــد آليات ومعاييـــر تطبيقية ورقابية 
علـــى حـــد الســـواء عبـــر تطويـــر البنية 
والخوادم  الأجهـــزة  لاســـتضافة  التحتية 
الرئيسية لمنصة شـــبكة الأمان الاجتماعي 

(دعم).
وقـــال رئيس جهـــاز التفتيش المركزي 
جورج عطية فـــي تصريحات نقلتها وكالة 
الأنبـــاء اللبنانيـــة الرســـمية إن ”إطـــلاق 
التســـجيل على الشبكة خطوة مهمة ضمن 
مســـاعي التفتيش المركـــزي كجهاز رقابي 
أساسي في الدولة اللبنانية بمراقبة إدارة 
وتنفيـــذ الآليـــات وفقا لحاجـــات ومبادئ 

البرنامج“.
وأوضـــح أنه مـــن خلال هـــذه المنصة 
ســـنضمن إيصال الحقـــوق إلى أصحابها 
”بعدالـــة اجتماعية بعيدا عـــن كل مصالح 

انتخابية ضيقة“.
وأشار إلى أن قرار تأهيل أو استبعاد 
كْننٍَ  أي مواطن سيكون مبنيا على نظام ممَُ
بالكامـــل دون تدخـــل بشـــري أو إمكانية 
تغيير النتائـــج، واعتماد رقم الهوية كرقم 
موحد شـــرط لاســـتفادة كل فـــرد من أفراد 

الأسرة تجنبا لازدواجية الطلبات.
وتحاول الســـلطات الحد من التوسع 
المتســـارع لخارطـــة الفقـــر فـــي البلد بعد 
تمددها إلـــى مختلف الفئـــات الاجتماعية 
التـــي وجـــدت نفســـها تدفع ثمنـــا باهظا 
جراء تراكم السياسات الحكومية الخاطئة 

والمحاصصة الحزبية.
وخسر عشـــرات الآلاف من اللبنانيين 
مصدر رزقهم أو جزءا من مداخيلهم جراء 
الأزمـــة المالية الحـــادة التـــي دفعتهم إلى 

النزول إلى الشـــارع، ناقمـــين على الطبقة 
السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز 

عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة.

وقدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة لغرب آســـيا (إســـكوا) في 
تقرير حديث حول ”الفقـــر المتعدد الأبعاد 
فـــي لبنان“ أن يطـــال الفقر هـــذا العام 74 
فـــي المئـــة تقريبـــا مـــن مجموع الســـكان 
البالغ خمســـة ملايين نسمة دون احتساب 

اللاجئين.
وقدّر تحديث جديد لبيانات الإســـكوا 
”أن نســـبة الســـكان الذيـــن يعانـــون مـــن 
الفقـــر المتعدد الأبعـــاد، أي حالة الحرمان 
فـــي بعديـــن أو أكثر مـــن أبعـــاد الفقر، قد 
تضاعفت تقريبا بين عامي 2019 و2021 من 

42 في المئة من السكان إلى 82 في المئة“.
ويحذّر خبراء من أن الطبقة الوســـطى 
الدنيـــا بـــدأت تختفي، مع خســـارة الليرة 
أكثـــر من ثمانين في المئـــة من قيمتها أمام 

الدولار في السوق السوداء.
وكانـــت قيمـــة الليـــرة مقابـــل الدولار 
مســـتقرة طيلة عشـــرين عامـــا عند حدود 
1510، إلا أنها اهتزت لأول مرة في ديسمبر 
2019 وبدأت تتدهور تدريجياً حتى وصلت 
إلى ما هـــي عليه الآن حيث تجاوز الدولار 

27 ألف ليرة.

 الرياض – وضعت الحكومة الســـعودية 
ركيـــزة جديدة لإرســـاء صناعـــة المركبات 
الصديقـــة للبيئة في البلاد باعتبارها أحد 
عناصـــر تكريس أي صناعية محلية أخرى 
تكون منســـجمة مع خطط مســـح البصمة 

الكربونية حتى نهاية العقد الحالي.
وكشـــفت مصـــادر ســـعودية مطلعـــة 
الخميس أن الســـعودية تجـــري محادثات 
التكنولوجية  فوكســـكون  مجموعـــة  مـــع 
التايوانية لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع 
الســـيارات الكهربائية، في أحدث مؤشـــر 
علـــى أن الريـــاض مهتمة بشـــكل متزايد 
بهذا المجال الآخذ فـــي النمو رغم المطبات 
التي تعترضه حاليا بسبب نقص الرقائق 

الإلكترونية.

وتأتـــي الخطـــوة في ســـبيل تســـريع 
خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد وتخفيف 
الاعتمـــاد على النفط وخاصـــة بعد أن قام 
صندوق الاســـتثمارات العامة (الصندوق 
الســـيادي) في الفترة الماضية بالعديد من 
الصفقـــات والاســـتحواذات فـــي حصص 

وأسهم لشركات عالمية تعمل في القطاع.
وتسعى الســـعودية لأن تصبح مركزا 
لتصنيـــع المركبات الكهربائيـــة في منطقة 
الشرق الأوســـط، في إطار خطتها لتنويع 

اقتصادها.
وقالـــت المصـــادر لوكالـــة بلومبـــرغ، 
رفضـــت عدم ذكـــر هوياتها لســـرية الأمر، 
إن الصندوق الســـيادي، الذي يدير أصولا 
بنحـــو 450 مليار دولار، سيؤســـس كيانا 
ليكون  جديـــدا تحت اســـم ”فيلوســـيتي“ 

المساهم الأكبر في الشراكة.
في المقابل، ســـتوفر شـــركة فوكسكون 
والهندســـة  والإلكترونيـــات  البرمجيـــات 
الكهربائيـــة للمركبات الكهربائية الجديدة 

وستحتفظ بحصة أقلية في الشراكة.
وبينـــا أكد أحـــد المصـــادر أن الإجراء 
سيســـاعد الســـعودية على اكتساب خبرة 
في مجـــال تصنيع الســـيارات، قـــال آخر 

إن ”المشـــروع المشـــترك يتطلع إلى تجميع 
مركبات كهربائيـــة على هيكل مرخص من 

شركة بي.أم.دبليو الألمانية“.
ولـــم تذكـــر المصـــادر قيمة المشـــروع 
المحتمل أو المنطقة التي ســـتحتضنه، لكن 
مـــن الواضح أن هناك إصرارا من الرياض 
مـــن أجل جذب أبرز الشـــركات العاملة في 

مجال تكنولوجيا السيارات.
الســـعودي  الصنـــدوق  ويســـتهدف 
وفوكســـكون توقيع اتفاق بحلـــول نهاية 
العام الجاري، بحســـب أحد الأشـــخاص، 
بالرغـــم من عدم اتخاذ القـــرارات النهائية 

بعد، كما أن الخطط قد تتغير.
وسعت فوكسكون، وهي شريك تجميع 
رئيســـي لشـــركة أبل، إلى تطويـــر وإنتاج 
الســـيارات الكهربائيـــة على مـــدار العام 
الماضي، وترى أن الاهتمـــام المتزايد بتلك 

الصناعة سيكون محركا قويا للنمو.
مجـــال  فـــي  خطواتهـــا  أكبـــر  وفـــي 
المركبات الكهربائية حتى الآن اســـتحوذت 
الشـــركة فـــي أكتوبر الماضي على منشـــأة 
تصنيع ســـيارات البيك أب التابعة لشركة 
لوردستاون موتورز في أوهايو الأميركية، 
كجـــزء مـــن صفقـــة بقيمـــة 280 مليـــون 

دولار.
وبعد أســـبوعين، كشـــفت الشركة عن 
أولـــى ســـياراتها الكهربائيـــة، ممـــا عزز 
أوراق اعتمادها كمرشـــحة جادة لمشـــروع 
السيارات الســـري الذي تعمل عليه شركة 

أبل.
وقال يونغ ليو رئيس وحدة هون هاي 
بيرسيسن إنداســـتري التابعة لفوكسكون 
الشـــهر الماضي إن الشركة ”تخطط لإطلاق 
مشـــروع للمركبات الكهربائية في الشرق 
الأوسط يركز على تدشين برامج لسيارات 

الركاب“.
وكثيـــرا مـــا كانـــت لـــدى الســـعودية 
طموحـــات خـــلال الســـنوات الماضية من 
أجـــل تطويـــر صناعـــة محليـــة لصناعـــة 
الســـيارات، كجزء مـــن محاولاتهـــا لفطم 
اعتمـــاد الاقتصـــاد علـــى النفـــط ولكن لم 
يحالفهـــا الحـــظ فـــي أغلب تلـــك الجهود 
مما دفعهـــا الآن لأن تجرب اســـتراتيجية 

مختلفة.
ويقود الصندوق السيادي الاستثمارات 
في الصناعة واســــتحوذ على حصة أغلبية 

في لوسيد الناشــــئة في 2018 لحث الشركة 
الأميركية على تطوير موقع للتصنيع داخل 

السعودية.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العام، 
عينت الســـعودية مستشارين، بما في ذلك 
مجموعة بوسطن الاستشارية، لاستكشاف 
فـــرص تدشـــين شـــركة محليـــة لتصنيع 

السيارات الكهربائية.
وكانـــت مصـــادر قـــد قالت فـــي يناير 
الماضي إن الصندوق الســـيادي السعودي 
دخل فـــي مفاوضات مع لوســـيد من أجل 
بناء مصنع للسيارات الكهربائية، يُحتمل 
أن يكون بالقرب من مدينة جدة المطلة على 

البحر الأحمر.
وإلى جانب ذلك، يتطلع الصندوق إلى 
تطوير مصنع لتصنيـــع البطاريات بهدف 
إنتاج ســـعة تخزينية تبلغ 15 غيغاواط في 

الساعة سنوياً بحلول عام 2028.
المشـــروع  هـــذا  تأســـيس  وســـيتم 
لشـــركة  البطاريـــات  لتوفيـــر  الواعـــد 

لوســـيد ومصنعـــي المركبـــات الكهربائية 
الآخرين الذين سيســـتثمرون في الســـوق 

السعودية.

الصناعـــة  وزيـــر  صـــرَح  أن  وســـبق 
والثروة المعدنيـــة بندر الخريف لبلومبرغ 
في أكتوبر الماضي أن الحكومة السعودية 
تجـــري محادثات مع العديـــد من صانعي 
الســـيارات لحثّهـــم علـــى إنشـــاء مرافق 
تصنيع فـــي موقع على الســـاحل الغربي 

للبلاد.

وفـــي أغســـطس الماضـــي، اســـتحوذ 
الصنـــدوق الســـيادي علـــى حصـــة أقلية 
في شـــركة صناعـــة الســـيارات الإيطالية 
الخارقـــة باجانـــي، الذي اعتبر رئيســـها 
التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة هوراسيو 
باجاني الصندوق بأنه ”الشـــريك المثالي“ 
لمواصلـــة وضع ”علامـــة تجاريـــة مميزة 
في قطـــاع ســـيارات الهايبـــر كارز وكذلك 
لدعمها اســـتراتيجية التوســـع في قطاع 

مربح“.
وجـــاءت الخطـــوة بعـــد أســـابيع من 
دخول الصندوق في مفاوضات متقدمة مع 
شـــركة الاستثمار العالمية آريس مانجمنت 
للاســـتحواذ على حصة بقيمة 553 مليون 

دولار في مجموعة مكلارين.
تصنيـــع  شـــركة  مكلاريـــن  وتضـــم 
الســـيارات الخارقـــة البريطانية بالإضافة 
إلى شركة مكلارين ريســـينغ التي تنافس 
فـــي ســـباقات فورمـــولا 1 وإنـــدي كار في 

الولايات المتحدة.

كما يملك الصندوق حصة تقارب 5 في 
المئة من شـــركة تســـلا الرائدة في صناعة 
السيارات الكهربائية، ولكن الاستثمار في 
لوســـيد اعتبره محللون تحـــولا في رهان 
الرياض على تســـلا التـــي حاولت في ذلك 
الوقـــت جمع تمويـــلات لتوســـيع برامج 

الإنتاج.
ويرى محللــــون أن كل هــــذه الصفقات 
الاســــتثمارات  اســــتراتيجية  مع  تنســــجم 
العالمية التــــي يقودها الصنــــدوق للتركيز 
علــــى الشــــركات وتحقيق أعلــــى الإيرادات 

والسعر لجذب التكنولوجيا إلى البلاد.
ومنتصــــف الشــــهر الماضي، وسّــــعت 
الســــعودية مظلة ســــوق التأمــــين حينما 
أول  اعتمــــاد  المركــــزي  البنــــك  أعلــــن 
منتــــج تأميني لتغطيــــة المركبــــات ذاتية 
القيــــادة والمخاطــــر المرتبطــــة بهــــا، فــــي 
دليــــل علــــى اهتمــــام الريــــاض باعتماد 
أرضيــــة متكاملــــة لهــــذه الصناعــــة فــــي 

المستقبل.
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منصة «دعم» ستضمن 

إيصال الحقوق إلى 

أصحابها بعدالة 

جورج عطية

المشروع المشترك 

سيكون مخصصا لتجميع 

السيارات الخضراء على 

هيكل مرخص من شركة 

بي.أم.دبليو الألمانية

 الخرطوم – كشـــف مسؤول في النقابة 
البديلـــة لعمـــال مينـــاء بورتســـودان عن 
خلافات وسط الكيانات بشرق البلاد بشأن 
إغلاق الميناء مجددا خلال الأيام المقبلة إذا 

لم تستجب الحكومة الانتقالية لمطالبهم.
وتســـود مخـــاوف من لجـــوء مجلس 
نظارات البجا لإغلاق شـــرق البلاد مجددا 
بعد رفعـــه الإغـــلاق مؤقتا لشـــهر والذي 
ينتهي السبت أملا في التجاوب مع حزمة 
مطالب، في مقدمتها إلغاء مســـار الشـــرق 
المضمن في اتفاق ســـلام جوبا وعقد منبر 

تفاوضي موسع.
مينـــاء  عمـــال  نقابـــة  رئيـــس  وأكـــد 
بورتســـودان عثمـــان طاهر، فـــي تصريح 
لموقـــع ”ســـودان تربيـــون“ المحلـــي، أنهم 
كعاملين ليســـت لديهم نوايـــا في الإغلاق 
هـــذه المرة كمـــا أن عددا مـــن الكيانات في 

شرق السودان تعارض الخطوة.
وتداولـــت وســـائل إعلاميـــة الأربعاء 
توقف حركة الوصـــول للبواخر إلى ميناء 
بورتســـودان وكافة الخطوط الملاحية مع 
اقتراب إعلان مجلس البجا إغلاق الشرق، 

لكن طاهر نفى ذلك.
وأشـــار إلى أن هناك مخاوف منطقية 
مـــن الإغـــلاق لتأثيره المباشـــر علـــى كافة 
القطاعات، وقال ”نحـــن كعاملين في هيئة 
الموانئ البحرية لن نشارك في هذا الإغلاق 
خاصـــة أن الأغـــراض أصبحت سياســـية 
بحتـــة، كمـــا أننا أكثـــر من تضـــرر خلال 

الإغلاق السابق“.
وأضـــاف ”لن نكـــرر ذلـــك الخطأ مرة 
أخرى ولن نكون لعبة في يد السياسيين“، 

مناشـــدا المكـــون العســـكري فـــي مجلس 
عبداللـــه  وحكومـــة  والمدنيـــين  الســـيادة 
حمدوك بعدم جعل ملف شـــرق الســـودان 
رهينـــة للتجاذبـــات السياســـية وتصفية 

الحسابات.
ومنـــذ منتصف أكتوبـــر الماضي أغلق 
المجلـــس الأعلى للنظـــارات البجـــا، وهو 
مجلس لتكوينات قبلية شـــرق الســـودان، 
كافـــة الموانئ المطلـــة على البحـــر الأحمر 
الخرطـــوم  بـــين  الرئيســـي  والطريـــق 

وبورتسودان.

وكان توقـــف نشـــاط المينـــاء فـــي ظل 
دوره الراســـخ في توفير المؤونة والســـلع 
الغذائيـــة وغلـــق الطـــرق المؤديـــة لباقي 
المناطـــق قـــد أدى إلـــى شـــلل العديـــد من 

القطاعات.
ووصلـــت الأزمـــة إلـــى تعطيـــل دورة 
إنتـــاج الخبز، إحدى الســـلع الأساســـية 
لحياة السودانيين، الأمر الذي أنذر حينها 
بعودة السخط الشعبي ضد السلطات إلى 
الواجهـــة في ظـــل الصراعات السياســـية 

العميقة.

لبنان المثقل بالمشاكل يطلق برنامجا طموحا 

لحماية الأسر الفقيرة

خلافات تغذي مخاوف

عودة شلل التجارة

في ميناء بورتسودان

السعودية تدعم ركائز توطين صناعة السيارات الكهربائية
الصندوق السيادي في مفاوضات مع فوكسكون التايوانية لإقامة مصنع للمركبات الصديقة للبيئة

ألو! مركز التصنع … أنا السيارة..

قطعت الســــــعودية شوطا كبيرا في اســــــتراتيجيتها المتعلقة بتوطين صناعة 
الســــــيارات الكهربائية عبر اتباع سياسة مدروسة لاستقطاب الاستثمارات 
ــــــة لدعم ركائز هذا القطاع بالبلاد ضمن خطط تنويع أكبر اقتصاد  الأجنبي
ــــــي، والتي يرى محللون أنها ســــــتكون انطلاقة مهمــــــة لتنمية الصناعة  عرب

بشكل عام.

نقابة عمال ميناء 

بورتسودان تؤكد أنها لن 

تغلق الميناء مجددا رغم 

عدم التوصل لاتفاق بين 

مجلس البجا والحكومة

نخطط لإطلاق مشروع 

للمركبات الكهربائية 

في الشرق الأوسط

يونغ ليو

ي و



{الأخ الأكبر}.. ذكاء اصطناعي 

بطعم بلشفي
الحكومة الروسية عازمة على تطهير الفضاء الإلكتروني

 امـــرأة في ملابس تكشـــف عن أجزاء 
كبيـــرة من جســـدها أمـــام الكنيســـة. أم 
عزباء انتقدت المشرعين الروس والرئيس 
فلاديمير بوتين. عازف ساكســـفون انتقد 

إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية.
هـــؤلاء بعـــض مـــن بـــين الآلاف من 
الروس الذين مثلوا أمام المحكمة بسبب 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  منشـــوراتهم 
الاجتماعـــي فـــي العام الماضـــي. ويقول 
ناشـــطون من جماعات الحقوق الرقمية 
إن هـــذا يمكـــن أن يتحـــول قريبـــا إلـــى 
طوفان بعد أن لجأت السلطات الحكومية 
لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة 

الشبكة العنكبوتية.
وقال سركيس داربينيان مدير القسم 
الرقمية  الحقـــوق  لمجموعـــة  القانونـــي 
موســـكو  ومقرهـــا  روسكومســـفوبودا 
”نتوقع أن تتم مراقبـــة جميع المحتويات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  المنشـــورة 
الاجتماعي (في روســـيا) بواسطة برامج 
آلية“. وتابع عبر الهاتف ”ســـيكون هذا 
سيئا بشكل خاص بالنسبة إلى الشباب 
الذين ســـتوضع عليهم الرايات الحمراء 

وسيحاكمون لنشرهم مواد مختلفة“.
مـــن  مجموعـــة  روســـيا  وأقـــرت 
التشريعات في السنوات الأخيرة لتعزيز 
علـــى الإنترنت  ما تســـميه ”ســـيادتها“ 
وتشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني.

وأصبـــح التدقيـــق المتزايـــد فـــي ما 
يقولـــه الناس علـــى الإنترنـــت جزءا من 
حملة أوسع شـــهدت ضغط موسكو على 
شركات التكنولوجيا الأجنبية مثل تويتر 
وفيســـبوك لحذف المحتوى الذي تعتبره 
غيـــر قانوني وحظـــر مواقـــع المعارضة 

والمنافذ الإخبارية.
وتقول الســـلطات إن أنظمة المراقبة 
تهـــدف إلـــى معالجـــة الجريمـــة، لكـــن 
الجماعات الحقوقية تخشى استخدامها 

لقمع المعارضة وقمع حرية التعبير.
وقالـــت ليخيتا بانيرجي الباحثة في 
قســـم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في 
منظمة العفو الدولية ”إننا نشهد هجوما 
موجّها من الحكومـــات في جميع أنحاء 
العالم بقوانين صارمة تســـتهدف حرية 

التعبير والخصوصية على الإنترنت“.
ولـــم ترد روســـكو منـــادزور، الجهة 
المنظمة للاتصالات الحكومية، على طلب 

للتعليق.

مراقبة مستمرة

منذ عام 2017 تزود شـــركة سوسلابز 
أجهـــزة  بيـــرم  ومقرهـــا  للتكنولوجيـــا 
إنفاذ القانون في العشـــرات من المناطق 
يفجينـــي  مديرهـــا  قـــال  ببرمجيـــات 
معالجـــة  يمكنهـــا  إنـــه  رابتشيفســـكي 
مليـــار صفحة مـــن صفحـــات التواصل 
الاجتماعي ومحادثات المراســـلة الفورية 

يوميا.
وأضاف أن الشـــرطة تستخدم الأداة 
لكشـــف الجرائـــم ومنعهـــا بما فـــي ذلك 
الإرهاب واســـتغلال الأطفال فـــي المواد 
الإباحيـــة والجرائم المتعلقـــة بالمخدرات 
و“الثقافـــات المدمـــرة“، وهـــو مصطلـــح 
قال إنه يشـــير إلى قضايـــا مثل ”الدعاية 

للأطفـــال“  الانتحاريـــة 
والدعوة إلى العنف.
وتابع ”تستخدم 

السلطات المنتج 
لتقييم التوترات 

الاجتماعية، وتحديد 
القضايا الإشكالية 

ذات الأهمية.. وتعديل 
أنشطتها“، مضيفا أن 

الشركة طورت مؤخرا أداة 
ذكاء اصطناعي لمراقبة 
نشاط وسائل التواصل 

الاجتماعي أثناء 
الاحتجاجات. وفي الشهر 

الماضي قال مركز 

الدراســـة ومراقبة الشبكة لبيئة الشباب، 
وهو منظمة غير حكومية تأسســـت نيابة 
عـــن بوتين، إنه طور أداة ذكاء اصطناعي 
لفحـــص وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
لمـــا يعتبـــره محتـــوى خطيـــرا ومدمّـــرا 

اجتماعيا.
وصُممت الأداة بموجب مخطط تديره 
وكالة شؤون الشـــباب، التي لم تستجب 
لطلبات التعليق. وأشار المتحدث بدلا من 
ذلك إلى مقابلة في مجلة فوربس روســـيا 
قـــال فيها رئيس المنظمـــة غير الحكومية 
دينيـــس زافارزيـــن إن نظامهـــا ”يراقب 

باستمرار“ حوالي 1.5 مليون حساب.
وتظهر الأبحـــاث أن المزيد من أجهزة 
المراقبة الإلكترونية الروســـية التي تعمل 
بالـــذكاء الاصطناعـــي في طـــور الإعداد. 
كما تظهر الوثائق الرسمية التي اطلعت 
عليها رويترز في ســـبتمبر أن السلطات 
تطور نظـــام مراقبة جديدا يبحث تلقائيا 
عن المحتـــوى المحظـــور على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة وتطبيق المراســـلة تليغرام. 
كما تم التخطيط لبعث أداتين إضافيتين، 
واحـــدة للبحث عـــن المعلومـــات المرئية 
والأخرى للدفاع ضد تهديدات المعلومات.
ومـــن المتوقـــع أن ينطلـــق تشـــغيل 
الأنظمـــة الثلاثة في العـــام المقبل، حيث 
أظهـــرت مســـودة مقترحـــات الميزانيـــة 

الصادرة في ســـبتمبر أن روسيا قد تنفق 
31 مليـــار روبل (416 مليـــون دولار) على 
تحســـين بنيتها التحتيـــة للإنترنت بين 

سنتي 2022 و2024.

حرب إلكترونية

لا يوجـــد نقص فـــي القوانـــين التي 
يمكن أن يخرقها مستخدمو الإنترنت في 

روسيا.
وقد فرضت البـــلاد في 2019 غرامات 
جديـــدة تصل إلـــى 100 ألـــف روبل على 
الأشـــخاص الذين ينشـــرون مـــا تعتبره 
السلطات أخبارا كاذبة أو يظهرون ”عدم 

احترام صارخ“ للدولة.
وتظهر وثائق المحكمـــة التي اطلعت 
عليها رويترز اعتماد أداة سوســـلابز في 
ذلك العام لتوجيه اتهامات بالتطرف ضد 
امرأة بسبب منشور تجديفي على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وتـــورط ناشـــطون آخـــرون بســـبب 
منشـــورات تتعلق بما تعتبـــره الحكومة 
منظمات ”متطرفة“، بمـــا في ذلك جماعة 
شهود يهوه الدينية والجماعات المرتبطة 
بالناقد المســـجون في الكرملين أليكســـي 

نافالني.
وقـــال دامير جينوتدينـــوف المحامي 
الذي يرأس مشـــروع الحريـــات الصافية 
الـــذي تديـــره منظمـــة أغـــورا لحقـــوق 
والمدونـــين  الصحافيـــين  إن  الإنســـان، 
ســـلطت عليهم في العام الماضي أكثر من 
ألف غرامة بسبب انتهاكات التعبير على 
الإنترنـــت. ويعتقـــد أن الغرامات جاءت 
من نظام آلي. وقال ”حتى نص الإشـــعار 
هو نفســـه دائما يُنســـخ ويُلصـــق مرارا 

وتكرارا“.
وبحسب أغورا، رُفعت أكثر 
من 22 ألف قضية إدارية 
منذ 2017، من بينها عرض 
رموز محظورة ونشر مواد 
متطرفة، حيث اقتربت 
الحالات من الرقم 
القياسي 7 آلاف في 

عام 2021 وحده.
ويواجه أندريه شابانوف 
عازف الساكسفون من مدينة سامارا 
تهما من 
بينها 
إعادة إحياء 
النازية وعدم 
احترام الجيش 
الروسي لسلسلة 
من المنشورات التي تنتقد 
الاحتفالات بالنصر السوفييتي 

في الحرب العالمية الثانية.
وفـــي مايو من العـــام الماضي 
زُعم أنه شجب الاستبداد 

فكونتاكتـــي  موقـــع  علـــى  الســـوفييتي 
الروســـي للتواصل الاجتماعي، وقال إن 
العرض الســـنوي الذي يسير فيه الناس 
بصور لأقاربهـــم الذين قاتلوا في الحرب 

كان ”غبيا“.
كما حمّل الموســـيقي البالغ من العمر 
40 عاما صورة لأدولـــف هتلر على موقع 
ويـــب مخصـــص للعرض الســـنوي، في 
خطوة قال محاميه ألكســـي لابوزين إنها 
تهدف إلـــى لفت الانتباه إلـــى ما اعتبره 

شابانوف ”نمو الفاشية في روسيا“.
وتابــــع لابوزين، الــــذي يواجه موكله 
حكما بالســــجن لمدة ثلاث ســــنوات كحد 
أقصــــى، أن القضية كانت رمــــزا لتقلص 
مســــاحة حرية التعبير عبر الإنترنت في 

البلاد.

وقال داربينيان من روسكومسفوبودا 
إن نشــــر حراس الــــذكاء الاصطناعي كان 
مقلقا بشــــكل أكبــــر مع عدم وجــــود إطار 
قانونــــي ملائــــم للحقــــوق الرقميــــة وأن 
الحكومــــة عازمــــة على ”تطهيــــر الفضاء 
الإلكتروني الروسي من جميع المحتويات 

غير المرغوب فيها“.
فلاديمير  الروســــي  الرئيــــس  ودعــــا 
بوتــــين في وقــــت ســــابق من هــــذا العام 
إلى التزام الإنترنــــت بالقواعد الأخلاقية 
لوقف اهتــــراء المجتمع وانتقد ما قال إنه 
دورها فــــي جذب الأطفال إلى احتجاجات 

الشوارع المعارضة والدعارة والمخدرات.
وقال عازف الساكســــفون شــــابانوف 
إنــــه امتنــــع عــــن النشــــر علــــى وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي لفترة مــــن الوقت 
بعد بدء قضيته، لكنه عاد الآن إلى عاداته 
علــــى الإنترنت، على الرغم من أن القضية 
لا تزال جارية. وتابع عبر تطبيق واتساب 
”لا أعتقد أن الكلمات يجب أن تكون شــــيئا 
يجب أن تحاكم من أجله. ليســــت الأقوال 

أو الأفعال الغبية جريمة“.
وكان البعــــض الآخــــر أكثــــر حــــذرا. 
حيــــث حث بعــــض النشــــطاء الحقوقيين 
حــــذف  علــــى  الإنترنــــت  مســــتخدمي 
المنشــــورات القديمــــة، أو الابتعــــاد عــــن 

وسائل التواصل الاجتماعي تماما.
وقـــال ميخائيـــل كليماريـــف مديـــر 
جمعيـــة حمايـــة الإنترنـــت ”لا نوصـــي 
أنصارنا باستخدام الشبكات الاجتماعية 
الروســـية بشـــكل عام. نحن لا نعتبرها 
آمنـــة. نحـــن في حـــرب إلكترونيـــة، مع 
وجود العديد من الأشخاص في السجن 
وتعـــرض آخريـــن للاضطهـــاد بســـبب 
كلماتهـــم علـــى الإنترنت. لقـــد أصبحت 
الرقابـــة الذاتية ممارســـة شـــائعة أكثر 
فأكثـــر. وألاحظ أنني أنا نفســـي أفضل 

التزام الصمت في بعض الأحيان“.

عن أي قواعد أخلاقية يتحدث فلاديمير بوتين؟

بينمــــــا كان البحــــــث عــــــن المــــــواد 
المحظــــــورة يعــــــود إلى الشــــــرطة أو 
المخبرين الموالين للحكومة، أصبحت 
الســــــلطات تلجأ إلى أدوات الذكاء 
الاصطناعــــــي لتصفــــــح الملايين من 

المنشورات يوميا بسرعة.

التدقيق في ما يقوله الناس 

على الإنترنت أصبح جزءا من 

حملة أوسع شهدت ضغط 

موسكو على الشركات 

الأجنبية للتكنولوجيا 

أومبرتو باتشي

نحن في حرب إلكترونية مع 

وجود العديد من الأشخاص 

في السجن وتعرض 

آخرين للاضطهاد 

بسبب 

كلماتهم على 

الإنترنت
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اصطناعي
ذكاء

الحديث عن روبوتات فائقة 
الذكاء وقدرتها على الإطاحة 

بالجنس البشري ليس بالأمر 
الجديد. في الحقيقة، الحديث لم 

يتوقف منذ اليوم الذي ظهرت فيه 
كلمة ”روبوت“ لأول مرة عام 1920، 

في مسرحية التشيكي كارل تشابيك، 
التي حملت عنوان ”رجال روسوم 

الآليون“. مبتكر الكلمة هو جوزيف 
تشابيك، أخ كاتب المسرحية، في 
محاولة منه لمساعدة أخيه على 

ابتكار اسم للآلات التي ظهرت في 
العرض المسرحي. لتنتشر الكلمة 

في كتب وأفلام الخيال العلمي 
التي قدمت عبر السنوات أفكارا 

وتصورات عديدة لتلك الآلات 
وعلاقتها بالإنسان.

معظمنا تعامل مع هذه الكتب 
والأفلام وما أثارته من مخاوف 

باستخفاف، إلا أن بعض العلماء 
تعامل معها بجدية، ومن بينهم آلان 

تورينغ، البريطاني الذي يوصف 
بـ“مجموعة مواهب متحركة“؛ فهو 

عالم رياضيات، وعالم كمبيوتر، 
وفيلسوف ومتخصص في فك 

الشفرات العسكرية، وكان قد أرسى 
في وقت مبكر قواعد الخوارزميات، 

واخترع آلة أطلق عليها اسم ”آلة 
تورينغ“، التي يمكن اعتبارها أول 

نموذج للكمبيوتر.
طرح تورينغ التساؤل عام 1936 

وحاول تقديم إجابة رياضية له، 
أطلق عليها اسم ”فرضية التوقف“. 

تتمحور الفرضية حول معرفة في ما 
إذا كان برنامج الكمبيوتر سيصل 

إلى نتيجة ما ويتوقف بعدها، أم أن 
البرنامج سيفشل في الوصول إلى 
النتيجة ويستمر في عملية البحث 

ليشكل حلقة مفرغة من التعقيد 
يصعب فهمها.

فرضية تورينغ تثير الاهتمام 
اليوم أكثر مما أثارته منذ 75 عاما. 
مستخدما الرياضيات الذكية، قال 

تورينغ ”رغم قدرتنا على معرفة إن 
كانت بعض البرامج ستتوقف ومتى، 

يستحيل معرفة ذلك مع كل البرامج 
وفي كل الأوقات“. وهذا يحيلنا إلى 

الروبوتات فائقة الذكاء.
واعتمادا على النتائج التي 

توصل إليها تورينغ، أي برنامج 
يكتب لمنع الذكاء الاصطناعي من 

إلحاق الأذى بالبشر وتدمير العالم، 
سيصل إلى نتيجة قد يتوقف بعدها 
أو يستمر. ومن المستحيل، رياضيا، 

أن نتأكد تماما من الحالتين، ما 
يعني حسب الباحثين أن الذكاء 
الاصطناعي غير قابل للاحتواء.

في الواقع، هذا يجعل خوارزمية 
الاحتواء غير قابلة للاستخدام، كما 

يقول عالم الكمبيوتر إياد رهوان، 
من معهد ماكس بلانك للتنمية 

البشرية في ألمانيا. والبديل تعليم 
كيانات الذكاء الاصطناعي بعض 

الأخلاقيات، والحد من قدراتها 
الفائقة، مثل تقليص مدى استغلالها 

لشبكة الإنترنت.
الجهود المبذولة لتطوير الذكاء 

الاصطناعي قد تؤدي، عن غير 
قصد، إلى تطوير كيانات 
خارقة تخرج عن سيطرة 

البشر. على الأقل يستدعي 
هذا طرح بعض الأسئلة 

حول الاتجاهات التي 
نسير فيها، وفي ما 

إذا كان من الضروري 
العمل على وضع 

قوانين تحد من 
قدرات الذكاء 
الاصطناعي.

هناك 
من يعتقد 

أن من 
الضروري 

وضع 
مثل تلك 

الضوابط، 
بينما 

يتساءل 
آخرون إن 

لم يكن الهدف 
من تطوير الذكاء 
الاصطناعي من 

البداية هو حل مشكلات تفوق قدرات 
البشر، فما هي الغاية أصلا من 

تطويره.
في يناير 2021 أصدر العلماء 

بحثا جديدا يناقشون فيه مدى قدرة 
البشر على التحكم بالروبوتات فائقة 

الذكاء. وجاءت إجاباتهم مرعبة: 
بالكاد سنستطيع التحكم بها.

المعضلة أن التحكم في كيانات 
فائقة الذكاء لدرجة تتجاوز بكثير 

الإدراك البشري يتطلب وجود 
محاكاة لها حتى نتمكن من تحليلها. 
لكن إذا كنا غير قادرين على فهمها، 

يستحيل علينا إنشاء مثل هذه 
المحاكاة.

ويقول المشاركون في البحث 
إننا سنفشل في وضع قواعد تحمي 

البشر من أي ضرر قد يلحق بهم 
على يد الروبوتات ما لم نفهم طبيعة 
السيناريوهات التي سينتجها الذكاء 

الاصطناعي. فبمجرد أن يعمل أي 
نظام حاسوبي على مستوى أعلى 

من إدراك المبرمجين تخرج الأمور عن 
نطاق السيطرة.

الذكاء الفائق يطرح مشكلة 
مختلفة اختلافا جوهريا عما يُعرف 

بـأخلاقيات الروبوت، فهو متعدد 
الأوجه، كما يؤكد الباحثون، وقادر 

على استغلال مجموعة متنوعة 
من الموارد من أجل تحقيق أهداف 

يُحتمل أن تكون غير مفهومة أو 
قابلة للتحكم من قبل البشر.

قد يبدو هذا الجدال عقيما 
للبعض. فكرة آلات فائقة الذكاء 

تتحكم بالعالم، مجرد خيال علمي 
يصلح لشركات الإنتاج السينمائي، 

لن تكون لها علاقة بالواقع، سواء 
في المستقبل القريب أو البعيد.
ولكن، وفق عالم الكمبيوتر 

مانويل سيبريان، من معهد ماكس 
بلانك هناك ”بالفعل آلات تؤدي 

مهام محددة بصورة مستقلة لا يفهم 
المبرمجون تماما كيفية تعلمها هذه 

المهام“.
خلال شهر يونيو طرح بنك 

إنجلترا المركزي ورقة نقدية 
بريطانية جديدة من فئة 50 جنيه 

إسترليني، تحمل صورة آلان 
تورينغ، الذي سبق وأن أدين بتهمة 

”ممارسة الجنس مع الرجال“، 

وعوقب بالإخصاء، ليعيد للأذهان 
تحذيراته.

الرجل الذي وصفه محافظ بنك 
إنجلترا مارك كارني في 15 يوليو 

2019 بـ“عملاق يقف على كتفيه 
كثير مما نراه اليوم“، وأن إضافاته 

”وصلت إلى مدى لا محدود“ 
مات منتحرا عام 1954، ولكن 
بعد أن قدم لنا صورة لما 

ينتظرنا مستقبلا، وبعد 
أن حذرنا من خروج 

الذكاء الاصطناعي عن 
سيطرتنا.

والسؤال الذي 
يطرح نفسه اليوم، 

ليس إن كانت مثل 
هذه الآلات الذكية 

ستحتل 
مكانا بيننا، 

بل هل 
ستخرج 

عن 
نطاق 

السيطرة، 
في 

مرحلة 
ما، 

وتشكل 
خطرا 
يهدد 
الجنس 
البشري؟

ترويض الروبوتات 

فائقة الذكاء

معظمنا تعامل مع كتب 

وأفلام الخيال العلمي وما 

أثارته من مخاوف باستخفاف 

إلا أن بعض العلماء تعامل 

معها بجدية ومن بينهم تورينغ 

الذي طرح التساؤل عام 1936
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مات منتحرا عام 1954، ولكن
بعد أن قدم لنا صورة لما
ينتظرنا مستقبلا، وب
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2 تزود شـــركة سوسلابز 
أجهـــزة  بيـــرم  ومقرهـــا 
ي العشـــرات من المناطق 
يفجينـــي مديرهـــا  ــال 
معالجـــة  يمكنهـــا  إنـــه 
مـــن صفحـــات التواصل 
حادثات المراســـلة الفورية 

الشـــرطة تستخدم الأداة 
ــم ومنعهـــا بما فـــي ذلك 
المواد  غلال الأطفال فـــي
رائم المتعلقـــة بالمخدرات 
دمـــرة“، وهـــو مصطلـــح
”لى قضايـــا مثل ”الدعاية 

لأطفـــال“
عنف.
تخدم 

ج 
ت 

تحديد 
لية 

وتعديل 
يفا أن 

مؤخرا أداة 
 لمراقبة 
تواصل 

ء 
الشهر  وفي

كز 

وتكرارا“.
وبحسب أغورا، رُفعت أكثر 
22 ألف قضية إدارية  من
منذ 2017، من بينها عرض 
رموز محظورة ونشر مواد 
متطرفة، حيث اقتربت 
الحالات من الرقم 
7 آلاف في القياسي

عام 2021 وحده.
ويواجه أندريه شابانوف 
عازف الساكسفون من مدينة سامارا 
تهما من 
بينها 
إعادة إحياء 
النازية وعدم 
احترام الجيش 
الروسي لسلسلة 
من المنشورات التي تنتقد 
الاحتفالات بالنصر السوفييتي

في الحرب العالمية الثانية.
وفـــي مايو من العـــام الماضي 
زُعم أنه شجب الاستبداد 
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  باريــس - تتواصــــل إلى غايــــة الثاني 
عشر من ديسمبر الجاري بمدينة سارسيل 
(الضاحية الباريســــية) بفرنســــا فعاليات 
النسخة العشرين من البينالي الدولي لفن 
النقــــش (المنحوتات)، والــــذي يحتفي هذا 
العــــام بالمنجز الفني للخطــــاط الجزائري 
رشــــيد قرشــــي (1947)، حيث وقع اختيار 
البينالــــي علــــى الفنان الجزائــــري ليكون 

ضيف شرف دورته الجديدة.
ويعرض قريشــــي تســــعة عشــــر عملا 
فنيــــا جديدا للمرة الأولــــى أمام الجمهور 
من ضمــــن مجموعتــــه ”حديقــــة أفريقيا“ 
التي يمزج فيها بين تقنيات الخط العربي 
والنحــــت والحفــــر الفني، ليعكــــس بذلك 
وعن جدارة قــــوة تجربته الفنية وصداها 

العالمي.

ككل  ليســــت  أفريقيــــا“  و“حديقــــة 
الحدائــــق، فهي في ظاهرهــــا حديقة غناء 
بأزهارهــــا الفواحة التي فــــي طور النماء 
بمسك الليل والياســــمين وخمس أشجار 
زياتين رمز أركان الإسلام الخمسة واثنتا 
عشرة شجرة تين عدد رسل المسيح، وبين 
ثناياها وفي جوفها ترقد جثامين اختلفت 
دياناتهم وأصولهم وجمعهم مصير واحد 
الموت بطريقة مأســــوية في البحر الأبيض 
المتوســــط بحثا عن مســــتقبل أفضل وعن 
حيــــاة كريمــــة بعــــد أن ضاقت بهم ســــبل 
مقبرة  الحياة، تلك هي ”حديقــــة أفريقيا“ 
ضحايــــا الهجرة غيــــر الشــــرعية المقامة 

بمدينة جرجيس التونسية (جنوب).
وصمّم التشكيلي الجزائري الذي فقد 
شــــقيقه غرقا في البحر، المكان، لمســــاعدة 

العائلات على بكاء موتاهم وليدركوا ولو 
بمجــــرد صور ترســــل إليهم وجــــود مكان 

للدفن بكرامة.
وفي ذلك يقول ”هو مكان رمز مثل قبر 
الجنــــدي المجهول، لأن الكلّ مســــؤول عن 

هذه المأساة“.
ويهتمّ قريشي بالبحث في روح الخط 
العربي وعلاماتــــه وتصاميم المخطوطات 
الشــــعبية المغاربية وبالثقافــــة الصوفية، 
وتتّسم أعماله بالتحرّر والحيوية وتجمع 

بين التقاليد القديمة والحداثة.
وتعــــرض أعماله الفنية فــــي عدد من 
المتاحــــف والهيئات الثقافيــــة عبر العالم، 
مــــن بينهــــا متحــــف جونســــون هيربرت 
العربــــي  العالــــم  ومعهــــد  بنيويــــورك، 
بباريس، ومتحف الفــــنّ الحديث بباريس 

وكذلــــك  الفرنســــية،  الوطنيــــة  والمكتبــــة 
متحف الفاتيــــكان، ومتحف الفن الحديث 

بالقاهرة.
ونــــال قريشــــي العديــــد مــــن الجوائز 
العالمية، من أبرزها جائزة الفن الإسلامي 
فــــي العــــام 2011، وهي جائــــزة بريطانية 
تبلغ قيمتها خمســــا وعشــــرين ألف جنيه 
إســــترليني، تُقدّم مرّة كل ســــنتين، ليفتكّ 
الفنــــان الجزائــــري المرتبــــة الأولــــى بعد 
منافســــة جمعته بتســــعة فنانين آخرين، 
تمّ اختيارهــــم للمرحلــــة النهائيــــة، ضمن 
مســــابقة شــــارك فيها أكثر من مئتي فنان 

من جميع أنحاء العالم.
وقدّم قريشــــي في هذه المسابقة عمله 
وهو  المجهولــــون“،  بـ“الأســــاتذة  المعنون 
عبارة عن منســــوجة ضخمة مطرزة تحمل 
كتابات تدور كلها حول دائرة تحتل المركز 

من المنسوجة.
واســــتخدم الفنــــان في عملــــه حروف 
الخط العربــــي مقترنة بالرمــــوز والأرقام 
لخلــــق منظومة فنيــــة تحُاكــــي صحائف 

التراث وتضيف إليها أبعادا معاصرة.
وهو في ذلك وكعادته يعمل بشكل فني 
رفيع على تأكيد أن العالم الإسلامي رحب 
ومتسع الأرجاء ويتســــامى عن محاولات 
تقليصه وحصره فــــي جانب واحد، ولعل 
التعدّديــــة الثقافيــــة التــــي عكســــها عمل 
قريشــــي تتحــــدّى بقوة الحاضــــر المعيش 
الــــذي يعجّ بتصوّرات تربط بين الإســــلام 

والعنف.
وممّا يعــــزّز تصوّره هذا اســــتخدامه 
ضمــــن  المســــلمين  المفكريــــن  لكتابــــات 
بســــيط  بشــــكل  وتنســــيقها  منســــوجته 
وجاذب للعين والــــروح أيضا، ومن خلال 
الدوائــــر المطــــرزة والمنســــوجة تتضافــــر 
كلمات ابن الرومي وابن عربي، فهؤلاء هم 
الأساتذة المجهولون الذين يعنيهم قريشي 
في عنوان عملــــه، فهم قد تركوا بصماتهم 

على أجيال تليها أجيال.

كما تتشبّع المنسوجة بالرموز العربية 
والأمازيغية وحروف التيفيناغ والمربعات 
الســــحرية وأرقام الطلاسم كالرقم سبعة، 
وكذلك رســــوم الكف والعلامات الإيقاعية 

للفن الحجري.
وعنه قــــال مارتــــن روث، رئيس هيئة 
للفنــــون  البريطانيــــة  الجائــــزة  تحكيــــم 
الإسلامية التي يمنحها متحف فيكتوريا، 
والتــــي فــــاز بها قريشــــي ”أعمال رشــــيد 
قريشــــي لفتت الأنظار إليها لأنها حصدت 
القبــــول العالمي، وهي صالحة للعرض في 

معرض الفن المعاصر“.

ولدى قريشــــي بصمة خاصة في رسم 
الحروف؛ إلــــى جانب أنه شــــديد الاطلاع 
علــــى الثقافة العربية الإســــلامية، خاصة 
الصوفية، وكان أنجز كتابا مهما صدر في 
فرنســــا حمل عنوان ”ســــادة غير مرئيين“ 
يحتفي فيه عن طريق رســــوماته الخطية، 
بنخبة من كبار المتصوّفين منهم: الحلاج، 
ابن عربي، جــــلال الدين الرومــــي، الأمير 
عبدالقــــادر، رابعــــة العدويــــة وفريدالدين 
العطار، عرّف من خلاله بسيرهم ومسارهم 
الصوفي، مختارا بعنايــــة، حكما وأقوالا 
مأثورة من نصوصهم، رســــمها خطوطا، 

في غاية الجمال والإبداع.
وللقريشــــي علاقات وطيــــدة مع أبرز 
الكتاب والشعراء العرب، من بينهم الشاعر 
الفلسطيني الراحل محمود درويش الذي 
كان شــــديد الإعجاب بفنّه، أثمرت العلاقة 

بينهما عن عمل مشترك، جمع بين قصائد 
الشاعر الفلسطيني ورسوماته، من خلال 
كتاب حمل عنوان ”الأمــــة في منفى“، إلى 
جانــــب الكاتب الجزائري رشــــيد بوجدرة 
الــــذي أنجز لــــه فنيــــا كتــــاب ”المجتزءات 
الخمــــس للصّحراء“، الذي قــــام بترجمته 
إلى اللغة العربية الشاعر والمترجم حكيم 
ميلود؛ كما أنجز أيضا عملا مشــــتركا مع 

الكاتب الجزائري الراحل محمد ديب.
كما ســــاهم في زخرفة وتزيين العديد 
من الكتب وواجهات الهيئات والمؤسّسات 
الثقافية، ومن بين أشــــهر منجزاته رســــم 

وزخرفة عربات ميترو دبي.
وفــــي نفــــس الإطــــار ارتــــأى منظمو 
تظاهــــرة البينالــــي الدولــــي لفــــن النقش 
بفرنســــا التي تعــــرف خلال هــــذه الدورة 
مشــــاركة أكثر من مئتين وخمســــين فنانا 
مــــن أربع وثلاثين دولة وعــــرض ما يفوق 
الأربعــــة وخمســــين عملا فنيــــا بمختلف 
الأحجام والأشــــكال، تخصيص جزء كبير 
لعــــرض أهــــم الأعمــــال الفنيــــة الإبداعية 
لكبــــار الفنانــــين الذيــــن يمثلــــون تجارب 
شــــتى من ضفتي حــــوض البحر الأبيض 
المتوسط على غرار إسبانيا، قبرص، لبنان 
ومصر. كما برمجت ورشات فنية وزيارات 
لقاعات العرض المخصّصة بالمدينة لفائدة 
المتمدرســــين والعائــــلات والجمهور العام 
إلى جانب تكريم شــــخصيات فنية عالمية 

أتى على رأسها هذا العام رشيد قريشي.
وتأسّــــس البينالي الدولي لفن النقش 
لمدينة سارسيل بفرنسا في 1980، ويعتبر 
مــــن أكبــــر التظاهــــرات التــــي تهتــــمّ بفن 
المعاصرة  وتقنياتهــــا  الفنية  المنحوتــــات 
على المستوى الدولي، ويعدّ بمثابة موعد 
كل سنتين للقاء أجيال ممارسي فن النحت 
والحفر وفرصة لاكتشاف أبرز الفنانين في 
المجــــال ونقطة التقاء لعشــــاق وهواة هذا 
النــــوع الفني بالنظر إلى انفتاح المهرجان 

على كل ثقافات العالم.

 جهـــاد موســـى -أو ”جنكـــو“ كما هو 
معـــروف بين أقرانـــه من أبنـــاء مدينته 
عامودا الســـورية حيث ولد، وكما يحب 
أن يعرف به- هـــو حالة إبداعية لا تغيب 
عن الوقائـــع الفنية بوصفهـــا وضعيات 
إنسانية متراكبة ومتراكمة، فهو يتحدّث 
باللـــون وإن كان باحثا في تقنية الرســـم 
ومـــواده. وهو الذي ســـبق لـــه أن ترجم 
من الروسية  كتاب ”أسرار تقنية الرسم“ 
2006، بعـــد حصوله علـــى الدكتوراه عام 
2006 من أكاديمية المســـرح والفنون في 

بطرسبورغ.
يتحدّث جنكو باللون، وهذا ما ينبغي 
له القيام بـــه داخل ممكناتـــه المحكومة 
بغطاء فضائي إنســـاني، فهو حالة كائن 
يعـــود إلى داخـــل الموجـــودات لإخراج 
حصيلتهـــا إلى الســـطح بدلالـــة لا تعبأ 

بالمحـــور الحامل لنمطية تفكيره وخلقه، 
ولا يكفيه بعض المفاهيم المتداولة حتى 
يباشـــر برســـم إحالات لعلاماتـــه داخل 
حصيلة سيرورة تجربته، فالوقائع عنده 
ليســـت أكثر مـــن تحديد طبيعـــة الكون 
الدلالـــي لعملـــه. ومن هنا يأتـــي انتقاؤه 
القيمـــي لاســـتراتيجية تجربتـــه وبنـــاء 
عناصرها لا كاختيارات دلالية ولا للفصل 
بين هيكلية عمله وبين الأداة البانية لها 
فحسب، بل لخلق قاعدة انطلاق مع توفّر 

كل أدوات الوصف وإنتاجه.

ة فعل
ّ

فعل ورد

الافتراضيـــة  الطبيعـــة  يحـــدّد  مـــا 
لمنجز جنكو هو الممارســـة اللامحدودة 
لمضمـــون مقولتـــه فـــي ذاتهـــا وخلـــق 
معرفة جديدة في ســـياقه الخاص وكأحد 
تصوّراته لتحقيق ما يمكن أن نطلق عليه 
اســـم الميكانيزمـــات التـــي تهيمن على 
تحوّلاتـــه، فكل عملية إنجـــاز عنده تعني 
نمطا مـــا في البنـــاء لا كتحديد مضمون 
بل كاختيار دلالي قابل للاشـــتغال ضمن 

حدوده المباشرة.
وهـــذا بـــدوره يمنحـــه تحقّقـــات في 
عالم دائـــم التغيّر والتطوّر، وهو ما يثير 
اهتمام المتلقي أو على الأقل يطلق فهما 

ما يخصّ فرضياته.
والتعرّف على النســـق الـــذي يرابط 
جنكـــو عليـــه ويمنحـــه خصوصيـــة ما 
يجعلنـــا نـــردّد مقولة ”المبـــدع لا يخلق 
القيـــم، ولكنـــه يخلـــق أشـــكالا جديـــدة 
للتحقّق“ وكأنها قيلت وفق ما يضيفه هو 

وما يريد هو أن يقوله عن تجربته.
فما يقـــوم به من تكثيـــف الفعل عبر 
مســـارات  تحويـــل  عمليـــات  اســـتعادة 
تصوّراتـــه هو الذي ســـيقوده إلى داخل 
وذلـــك  الإبداعيـــة،  الممارســـة  مـــدارات 
بإعادة الفعل المتحرّك لسطوحه وإعادة 
صياغتهـــا بتنـــوّع ردود الأفعـــال التـــي 
تتدافـــع فـــي حالته مـــن خـــلال الوقائع 
التعبيريـــة التجريديـــة، ومـــا المقصود 
فـــي حالته هـــذه إلاّ مـــا يتعلّـــق بها من 

تجســـيد لخصوصيته، تلك الخصوصية 
التـــي تحمـــل طعمـــا ولونـــا كل منهمـــا 
يُشـــير إلى نمط خـــاص لكياناته المرئية 
منها واللامرئية، ومنهما يســـتمدّ الفنان 

السوري فرادته.

لات وتأويلات
ّ
تحو

في عمل جنكو لا يســـتند المتلقي في 
تقييمه على فهمه له بقدر ما يســـتند على 
تذوّقه وما يخلق في داخله من متعة عذبة 
جميلـــة ومن قـــراءة أوليـــة بدائية تتولد 
عنهـــا متعة آســـرة ترافقه لفتـــرة زمنية، 
راســـما في مخيلته مســـارات للتأويل لا 

يمكنه تجاهلها.
ويمكن القول هنا إن كل الإرســـاليات 
المتبادلـــة بيـــن عمـــل جنكـــو ومتلقيـــه 

هـــي إرســـاليات تحتضـــن الوقائع وكل 
التأويـــلات الممكنة ضمن ما تســـمح به 
ممكنـــات العمـــل الدلاليـــة، فكمـــا تتعدّد 
القراءات ستتعدّد التأويلات تبعا لطبيعة 
المتلقـــي ومـــا يحملـــه فـــي جعبتـــه من 
مفاهيـــم وقيم وتركات معرفيـــة، أو تبعا 
لدائرة التصنيفات المعرفية (تقليدية أو 

جديدة) التي ينتمي إليها. 
وهذا ما ســـيحدّد رؤيته وامتداداتها 
مـــع إيقاظ وعيه النقـــدي بدرجة ما، ومع 
ذلك فالمتلقي ليســـت لديه نظرية جاهزة 
فـــي التعاطـــي مـــع أعمـــال جنكـــو بقدر 
مـــا يعتمد علـــى ذائقته وأحاسيســـه في 
صياغة تصوّراته، والتي قد تلد متناقضة 
في أكثر الأحيان، فالنشاط المعرفي العام 
مازال يبحث لنفسه عن حضور وترسيخ 

باعتباره نتاج الإنسان وسلوكياته.

وفـــي ضوء ذلك ومن أجـــل الإدهاش 
الذي يتركه عمل جنكو لمتلقيه الذي يشدّ 
أنفاسه وســـط الكم الهائل من التأويلات 
التي تتكاثر وتتمدّد كســـيمفونية عذبة، 
تفاجئه وتخطـــف تردّداته ليبقي هيمنته 
على التحوّلات التي لا يمكن الفكاك منها، 
ولا مـــن مدى آثارها عليـــه وعلى قراءاته 
في ســـبيل تحقيـــق غرض معرفـــي إلى 
جانب المتعة المســـاندة للـــروح، يمكن 
لجنكـــو أن يتجـــاوز الأبعـــاد الوظيفية 
لبؤر إنتاجه إلى تحديد أنماط فضاءاته، 
حيـــث يجنح بألوانه وخطوطه إلى صيغ 
لها المدى القادر على تعريف مشـــروعه 
المحفوف بالجهود الحذرة، وهي تكسر 
حـــدود حقله بوضوح مع قطـــع المطلق 
لدرجـــة التناثر، أي يعلن عن نفســـه في 

الحاضر.

فـــكل عمل مـــن أعماله، وفـــي جانب 
واحـــد مـــن جوانبهـــا علـــى الأقـــل، هو 
اســـتجابة لرؤيته الجمالية في التجربة 
الإنســـانية بوصفهـــا إرســـاليات ثقافية 
خاصـــة مرتبطـــة في المقـــام الأول بتلك 
التواصليـــة  الأنســـاق  ذات  التراكمـــات 
بتصنيفاتهـــا المختلفة، وهـــذا أمر بالغ 

الأهمية.
جنكـــو فـــي النهايـــة يرتكـــز علـــى 
شـــبكة مركبة من العلامات، ســـواء منها 
وجـــود  مـــع  المعزولـــة،  أو  العلائقيـــة 
إمكانية تخطي تخومـــه في الوقت ذاته. 
ومـــن هنـــا يتوجب عليـــه مـــن الناحية 
البنائية أن يُعيـــد ملفوظاته التزاحمية، 
الرمزية منهـــا والموفدة، كطريقة جديدة 
لحالاتـــه  الجمالـــي  البعـــد  رصـــد  فـــي 

الإدراكية.

تجربة فنية وإنسانية ملهمة

حيل إلى قراءات شتى
ُ
كثافة في الرمز ت

أعمال تستجيب لرؤية جمالية قوامها التجريب

{جنكو} يتخطى تخوم الألوان بتعبيرية تجريدية
ق

ّ
فنان سوري يخلق أشكالا جديدة للقيم الجمالية في طريقها إلى التحق

تتحدّث لوحات الفنان جهاد موســــــى -أو ”جنكو“ كما يحلو للوســــــط الثقافي 
ــــــاة والعدم، الخصب والقحط، النور  الســــــوري مناداته- في مجملها عن الحي
والعتمة، برموز وحركات انسيابية لترسم وقائع إنسانية متراكمة في الذاكرة، 
أساسها اللون أولا وأخيرا، حيث عجينة ألوانه هي البطل الأوحد في منجزه 

الفني التعبيري والتجريدي معا.

كل عملية إنجاز عند الفنان 

تعني نمطا ما في البناء، لا 

كتحديد مضمون بل كاختيار 

دلالي قابل للاشتغال عليه

�

الفنان الجزائري يبحث في 

روح الخط العربي وعلاماته 

وتصاميم المخطوطات 

الشعبية المغاربية 

وبالثقافة الصوفية

{حديقة أفريقيا» للخطاط الجزائري رشيد قريشي فرنسا تحتفي بـ
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غريب ملا زلال
كاتب سوري

لا حواجز بين الشكل واللون في لوحات جنكو



  الكويــت - مـــع القليـــل مـــن التباعد 
الجســـدي والإجـــراءات الاحترازية تجمّع 
المئـــات من الجمهـــور مســـاء الأربعاء في 
مسرح الدسمة الصغير بالعاصمة الكويت 
في حفل افتتاح الدورة الحادية والعشرين 
لمهرجـــان الكويت المســـرحي الـــذي يعقد 
للمـــرة الأولى بعـــد جائحـــة كورونا التي 

أوقفت دورته العام الماضي.
وبدأ الحفل بمشـــهد تمثيلي صغير 
تكرّرت فيه كثيرا عبارة ”ارجع يا مسرح“ 

من مقـــدّم الحفـــل الذي بشّـــر الجمهور 
بعودة حركة المســـرح إلى سالف عهدها 
بعد انحسار الجائحة، في بلد يعدّ نفسه 
مركزا تاريخيا للإنتـــاج الثقافي المتنوّع 

في الخليج.
وتضمّن الحفل أيضا عرضا مسرحيا 
من تأليف فاطمة  بعنوان ”رســـالة فنان“ 
المســـلم وإخراج يوســـف البغلي وجمع 
المســـرح  وفنانـــي  رمـــوز  مـــن  العديـــد 

الكويتي.
وقال كامل عبدالجليـــل الأمين العام 
والفنـــون  للثقافـــة  الأعلـــى  للمجلـــس 
والآداب، فـــي كلمة ألقاها نيابة عن وزير 
الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، إن 
المهرجان يســـاهم بدور رئيســـي في دعم 
وتطوير الحركة المســـرحية ”وهو منصة 

حضارية لدولة الكويت“.
وأضاف ”هذا هو أول مهرجان نعود 
بـــه لجمهورنا.. وهـــو مناســـبة لتفعيل 
الحراك الثقافي والفني للمســـرح ليكون 
رافدا مهمّا لظهور المواهب والإبداعات“.

وخـــلال حفـــل الافتتـــاح تمّ تكـــريم 
عـــدد من الفنانـــين الذين أثـــروا الحركة 
المســـرحية الكويتية، وهم أحلام حســـن 
وأحمـــد عمـــر العامر وخلود الرشـــيدي 
ودخيل الدخيل وسماح وفاضل الدمخي.

ويمتدّ المهرجان الذي ينظمه المجلس 
الأعلـــى للثقافة والفنـــون والآداب حتى 
العاشـــر من ديســـمبر الجاري ويعرض 
ثمانـــي مســـرحيات، وتعقـــب كل عرض 
مســـرحي جلســـة حوارية بين الجمهور 

وطاقمه.

كما يتضمّن أيضا ندوة فكرية بعنوان 
”التجريـــب في المســـرح الكويتـــي“ وثلاث 
ورش عمل حول أساسيات تصميم الأزياء 

وصناعة الديكور المسرحي ولغة الجسد.
والمســـرحيات المتنافســـة هي: ”زهور 
القبور“ لفرقة مســـرح الشباب ومن تأليف 
وإخراج فيصـــل العبيد، وهي المســـرحية 
التي افتتحت رســـميا العروض المتنافسة 
علـــى جوائـــز المهرجان مســـاء الخميس، 
المســـرح  لفرقـــة  الخامـــس“  و“الطابـــور 
الشعبي ومن تأليف فاطمة العامر وإخراج 
لمجموعة السلام  علي البلوشي، و“فوبيا“ 
للإنتاج المسرحي ومن تأليف مريم القلاف 
وإخراج عبدالله المســـلم، و“المشنوق الذي 
لفرقة المســـرح العربي ومن إعداد  ضحك“ 
لشـــركة  وإخراج أحمد البناي، و“البروة“ 
تياترو للإنتاج المسرحي ومن تأليف فلول 
الفيلـــكاوي وإخـــراج عبدالعزيـــز التركي، 
و“مطلوب مهرجين“ لفرقة مســـرح الخليج 
العربـــي ومن تأليف تغريد الداود وإخراج 
عيســـى الحمر، و“الموت الأبيض“ لشـــركة 
فرانكو للإنتاج ومن تأليف ســـعيد محمد 

سعيد وإخراج مشعل السالم.
وســـتختتم فعاليـــات المهرجـــان فـــي 
التاســـع من ديســـمبر بعرض مســـرحية 
”الساعة التاســـعة“ لفرقة المسرح الكويتي 
ومـــن تأليـــف مريم نصيـــر وإخـــراج بدر 
الشـــعيبي، علـــى أن يكـــون حفـــل توزيع 

الجوائز في العاشر من ديسمبر.
ويرأس لجنة التحكيم عبدالله الغيث، 
وتضمّ في عضويتها إلهام الشلال ومحمد 

المهنا ورهام العوضي وفيصل العميري.

 مســقط - ســـتعرض الأحـــد فرقـــة 
مســـرح الدن للثقافة والفن بالشراكة مع 
والمســـرح  للســـينما  العُمانية  الجمعية 
عرضها الأول لمسرحية الأطفال ”أصابع 
جميـــل“، وذلك في فضاء مســـرح الكلية 
المصرفية ببوشر في العاصمة العُمانية 

مسقط.
وتدور أحداث المسـرحية حول الطفل 
”جميـــل“ الذي يعيـــش مع والدتـــه. ولد 

جميل مختلفـــا عن بقية أقرانـــه؛ إذ أنه 
ولد بلـــون أصابع مختلف عـــن الألوان 
الطبيعيـــة، الأمر الذي ســـبّب له الكثير 
من المعانـــاة والإحراجات فـــي مجتمعه 
وخاصة أمام أقرانه، كما ســـبّب له أزمة 
نفســـية جعلته لا يتقبل نفســـه بســـبب 
عـــدم تقبل الآخريـــن له، وتســـبّبت هذه 
الأصابـــع أيضا في أزمة بيئيـــة، إلاّ أنه 
بمرور الوقت يكتشـــف أن لتلك الأصابع 
فائـــدة كبيرة يمكـــن أن تغيّره وتغيّر كل 

ما حوله.
وعـــن الهدف مـــن خـــوض التجربة 
المســـرحية بأطفال لا تتجـــاوز أعمارهم 
ثلاثـــة عشـــر ربيعـــا قـــال محمـــد بـــن 
ســـالم النبهانـــي رئيـــس فرقة مســـرح 
الـــدن للثقافـــة والفن ”نهـــدف من خلال 
مســـرحية ’أصابع جميل‘ إلى تأســـيس 
فريق مســـرحي من ناشـــئة المسرح في 

الفرقة“.
وأضاف ”إننا نراهن على هذا الفريق 
في المستقبل من خلال الخطة الطموحة 
التي وضعتها الفرقـــة لاحتضان هؤلاء 
المبدعـــين في مختلـــف مجـــالات العمل 

المســـرحي، فهم الذين سيكملون مسيرة 
فرقة مسرح الدن للثقافة والفن، وهم من 

سيحمل شعلة الإبداع“.
فيما قال أســـعد بن ســـالم السيابي 
مؤلف ومخرج المســـرحية ”نســـعى من 
خلال هـــذه الفكرة والعمل على مســـرح 
الناشـــئة لغرس وترســـيخ حـــب الوطن 
في نفوس الأطفال والمشاركين والأطفال 
المتوقع حضورهم للعـــرض، كما نهدف 
إلـــى تعزيـــز قيـــم المواطنـــة الصالحـــة 
مـــن خلال التمسّـــك بالأخـــلاق والأرض 

والمجتمع“.

ظاهرة  المســـرحية  ”تعالج  ويُضيف 
التنمـــر بـــين الأطفـــال وتبحـــث الـــدور 
الـــذي تقوم بـــه العائلة لتحفيـــز الطفل 
علـــى زيادة ثقته بنفســـه وتعزيز التميّز 
لديـــه، وكل ذلـــك يأتـــي في قالـــب فني 
إبداعي بعيد عن المباشـــرة والسطحية، 
فـــي محاولـــة لترســـيخ قيـــم مســـاعدة 
الآخريـــن والتعاون معهم، وتعزيز ثقافة 
الاهتمـــام بالبيئة وكيفيـــة رعايتها، كما 
تصقل المســـرحية مهارة تحدثّ الأطفال 
بلغة الضاد، وتشـــجّعهم على الانطلاق 

في ذلك“.

 دمشــق – في عرض جديد للمســـرح 
القومي بدمشـــق قُدّمت مسرحية ”الدب“ 
للكاتب الروســـي أنطون تشـــيخوف في 
معالجة ســـورية أعدّها للمســـرح طارق 
عدوان وقام بإخراجها مأمون الخطيب، 
ومن تمثيـــل كلّ من رنا جمول ووســـام 

محمود وزينة المصري.
ومســـرحية ”الـــدب“ كوميديـــا مـــن 
فصـــل واحد تقـــدّم للمتلقـــي حكاية عن 
الحـــب وعن مدى احتيـــاج الناس له في 
حيواتهـــم، حيث يؤكّـــد العرض على أن 
الحب هو الطاقة المتجـــدّدة التي تجعل 
من الحياة طقسا ممكنا يتابع فيه الناس 

حياكة أحلامهم وآمالهم.

صدام فحب

خرج العرض الســـوري عـــن النص 
الروســـي الأصلـــي من حيـــث زمانه في 
نهايات القرن التاسع عشر وصار عصريا 
مواكبا للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا 
المتطـــوّرة والجـــوالات، كمـــا حضـــرت 
ويومياته  وديكوراتـــه  العصـــر  ملابس 

المعيشة.
يبـــدأ العـــرض مـــن متابعـــة حكاية 
الأرملة الشـــابة التي توفـــي زوجها منذ 
عام، وهـــي مازالت على حدادها عليه، لا 
تخرج من البيت ولا تســـتقبل أحدا، ولا 
تقيـــم لأي مُبهج مكانا فـــي حياتها. لكن 
كان لعمتها رأي آخـــر، فهي تحثّها على 
أن تعود إلـــى الحياة وتلاحق حظوظها 

فيها بكل ما أوتيت من طاقة.
وبشـــكل مفاجـــئ يدخـــل حياتهمـــا 
رجـــل يعمل في مجـــال تعهـــدات تربية 
الحيوانـــات، فظّ وســـريع الغضـــب، إلاّ 
أنه أيضـــا متحدّث لبق وقـــويّ الحجة، 
يطالـــب الأرملة بديون له في ذمة زوجها 
الراحـــل، ويســـلّم المـــرأة وثائـــق تُثبت 
هذه الديون، فتطلـــب منه التريّث بعض 
الأيام حتى يعود مســـؤولها المالي ليتمّ 
الأمـــر، لكـــن الدائن يرفض ذلـــك بداعي 
أن البنـــك ســـيحجز علـــى أموالـــه فـــي 
اليـــوم التالي إن لم يســـدّد القرض الذي

 استفاد منه.

ويكـــون الصراع بين الأرملة والدائن 
إلـــى أن تهـــمّ بإطـــلاق النـــار عليـــه من 
مســـدس زوجها الراحل والذي لا تجُيد 
اســـتعماله، الأمر الذي يستغربه الدائن 
ويدفع به إلى تعليمها كيفية اســـتعمال 

السلاح.
ومـــا هـــي إلاّ دقائق حتى يكتشـــف 
الدائن مكامن جمال هذه المرأة الضروس 
فيحبهـــا، وتجد هي فيـــه الرجل الصلب 
الـــذي يدافـــع عـــن موقفه بثبـــات وقوة 
فتحبـــه، وهـــذا مـــا ينعكـــس بســـرعة 
علـــى علاقتهمـــا، فتقلـــب مـــن التنافـــر 

إلى الحب.
ويقـــدّم النـــص تشـــريحا لطبيعـــة 
العلاقـــات التـــي توجد بين شـــخصيات 
المســـرحية وقدرتها علـــى التعايش مع 
التناقضـــات البينيّـــة التـــي تجمعهـــا. 
فالزوجـــة التـــي أحبت زوجهـــا بصدق 
كانـــت علـــى علم بـــكل الخيانـــات التي 
يمارســـها في كل يوم وفي كل زاوية من 
مـــكان عمله. لكنها بقيـــت رغم ذلك وفية 
له ولزواجهـــا منه، بل إنها حافظت على 

ذكراه حتى بعد مماته.
وعـــن الدافع الذي جعلـــه يقدّم نصا 
مســـرحيا شـــهيرا قدّم آلاف المرات عبر 
ما يقارب المئة عـــام، وما إذا كان الهدف 
مـــن ذلـــك هو إعطـــاء النـــاس جرعة من 
الكوميديا في زمـــن صعب، يقول مخرج 
العمـــل مأمـــون الخطيـــب ”المســـرحية 
قدّمـــت فـــي كل مســـارح العالـــم لأهمية 
كاتبها أنطون تشـــيخوف وكذلك لطرافة 
فكرتها. فموضوع المســـرحية ليس فقط 
الحالـــة الكوميدية الراقية التي تحملها، 
رغم احتياج الناس لهـــا في هذه الفترة 
العصيبة التي يعيشـــونها، لكن الهدف 
الأهم هـــو تقديم نـــص مفعم بالعشـــق 
وحافـــل بطاقة الحب الكامـــن الذي يتّقد 
في قلب هذين الشخصين اللذين يتحوّل 
التنافـــر بينهما إلى علاقـــة حب، فنحن 
كبشـــر بحاجة إلى هذا الحـــب والبحث 
عنـــه. كذلك يقـــدّم العـــرض حجم الحب 
الكبيـــر الذي يمتلكه بعض الأشـــخاص 
والذي يكون مختبئا بحاجب من الفظاظة 
والعنـــف الـــذي تظهر عليه الشـــخصية 

أمام الناس“.
ويغامـــر الخطيب فـــي عمله الجديد 
بتقديمـــه ممثلـــينْ شـــابينْ قامـــا بأداء 
الدورين الأساسيين ولم يقدّمه من خلال 

ممثلـــين محترفين معروفين ســـبق وأن 
قدّموا أعمالا احترافية.

 ، وعن ذلك يقـــول ”هي مغامرة وتحدٍّ
وهـــو تأكيد منّـــي على ضـــرورة إعطاء 
هـــؤلاء الشـــباب فرصتهـــم الكاملـــة في 
تقديم عروض مسرحية احترافية بكامل 
الثقـــة لكي يكونوا علـــى معرفة وتماس 
مـــع تغيّـــر المســـار الفني بـــين مرحلتي 
الاحتـــراف والدراســـة التـــي ســـبقتها. 
وأنـــا أعلم تماما الســـوية التـــي يعمل 
بها البطلان كوني درّســـتهما سابقا في 
المعهـــد العالي للفنون المســـرحية، لذلك 
كانـــت مغامرتـــي كمـــا أزعـــم مضمونة 

النتائج“.
وهو يرى مـــن الضروري العمل على 
منح الشـــباب فرصـــا، ليكـــون ذلك رافد 
للحيـــاة المســـرحية خصوصـــا والفنية 
عموما بطاقات شـــابة ســـتكون في يوم 
مـــا صاحبة الظهور القويّ الحاســـم في 

مشهد الفن السوري.

وســـبق لمأمون الخطيـــب أن تعاون 
مع طارق عدوان مســـرحيا فقدّم عروضا 
مـــن إعداده، كما عمل مع عدوان في فيلم 
سينمائي قصير قام بتصويره قبل فترة، 

وكان الخطيب أحد أبطاله.

تعاون فني

يقـــول الخطيب عـــن تعاونه الجديد 
مع طارق عدوان ”العرض تجربة جديدة 
بينـــي وبين طـــارق عدوان، فقـــد تعاونا 
في فنّيْ المســـرح والســـينما وأنا أرتاح 
للتعامـــل معـــه، لأننـــي أعتبره إنســـانا 
مبدعـــا يمتلـــك طاقـــة وذهنيـــة خاصة 
تجعلـــه في مصـــاف من يقدّم فنـــا راقيا 
ســـينمائيا  مخرجا  ولكونـــه  وجميـــلا، 
أكاديميـــا درس الثقافـــة الروســـية فهو 
يمتلك تلك الحساســـية التـــي تميّز هذه 
الحالـــة والتي تؤهلـــه للدخول في عمق 
فكر الكاتب تشـــيخوف، والتعاون الأول 

كان من خلال مســـرحية ’بســـتان الكرز‘ 
لتشيخوف نفسه“.

وكتب تشـــيخوف مســـرحيته ”الدب“ 
عام 1888 ونشـــرها باســـم مســـتعار أولا، 
لكنه ســـرعان ما تبناها، وهي إحدى ست 
مســـرحيات كوميدية كتبها. وعندما قدّمت 
إلـــى الرقابة المســـرحية الروســـية حينها 
كانـــت النتيجـــة ســـلبية، وكادت الرقابـــة 
تمنع عرض المسرحية، لأنها برأيها ”تثير 
انطباعا سيئا وموضوعها أكثر من غريب 

وتسودها الفظاظة“.
كذلـــك كان رأي إدارة المطبوعات التي 
وصفتها بالعمل التافه، ولكنهم ســـمحوا 
فـــي النهايـــة بنشـــرها كونهـــا لا تتضمن 
الإســـاءة إلى أحد. وقدّمت المسرحية للمرة 
الأولـــى فـــي نفس عـــام تأليفها فـــي أحد 
مسارح موســـكو ولاقت ترحيبا جماهيريا 
كبيـــرا، الأمـــر الـــذي دفع تشـــيخوف إلى 
الكتابة عنها قائلا ”كانت القهقهة ســـائدة 
ومتواصلة أثناء العرض، وقوطعت بعض 

المشـــاهد بالتصفيق، وبعد انتهاء العرض 
صفّق الجمهور لهـــا وطلب ظهور الممثلين 

مع المؤلف وصفقوا لهم“.

وحضر المســـرحية عـــام 1900 الكاتب 
الروسي الشهير تولســـتوي وكان معجبا 
بها وكان يقهقه أثنـــاء عرضها، كما كتبت 
المســـرحية  وترجمت  تشـــيخوف.  زوجـــة 
إلى عشـــرات اللغـــات العالمية وقدّمت على 
مســـارح معظـــم دول العالـــم، كما ترجمت 
إلى اللغـــة العربية في العديـــد من المرات 
وتحوّلت إلى الســـينما من خلال السينما 
السوفييتية في ثلاث مناسبات، وهي على 
التوالي في العام 1934 و1984 وأخيرا عام 

1988، كما قدّمت في الأوبرا ملحّنة.
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السنة 44 العدد 12259 مسرح
«الدب».. رؤية سورية للعوالم الكوميدية لتشيخوف

مسرحية من فصل واحد تنتصر للحب في الزمن الصعب
بعد أكثر من مئة عام على تأليفها لا تزال مسرحية ”الدب“ للكاتب الروسي 
الشــــــهير أنطون تشيخوف تقدّم على مسارح العالم، ويجد فيها المخرجون 
مادة غنية لطرح رؤاهم المســــــرحية بشــــــكل معاصر. والمخرج المســــــرحي 
الســــــوري مأمون الخطيب واحد من مئات المخرجين الذين استلهموا نص 

تشيخوف ليسقطوه على الواقع السوري الراهن.
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لأميرة   تدور رواية ”نازلة دار الأكابر“ 
غنيم حول عائلتـــي الرصاع والنيفر وما 
حاق بهما من تقلبات على امتداد أجيال، 

تصوغها الكاتبة ببراعة.
الحكاية مشـــوقة، ليس في ذلك شك، 
لكن ليســـت هي المهمة فـــي نهاية الأمر، 
فتقليـــب طبقـــات الحكايـــات ومـــا تبثه 
الكاتبة بين شقوقها من تفاصيل، يقودنا 
إلى اقتحام عوالم أخـــرى فأخرى، أفكار 
تتناســـل، دون أن يكـــون للكاتبـــة الرأي 

الحاسم أو الوصاية على قرائها.

لكل شخصية حكايتها

تبـــدأ الروايـــة من الحاضـــر تحديدا 
سنة 2013 بحديث الخالة لويزة الخادمة 
المســـنة، لتعود إلى تواريخ مختلفة من 
الماضي منـــذ طفولتهـــا، لتنطلق إثرها 
اســـتذكارات غيـــر مرتبـــة كرونولوجيا، 
إذ تســـتعمل الرواية أســـلوبا بوليفونيا 
وتقيـــم بناءهـــا علـــى تعـــدد الأصـــوات 
الراوية، ولكل صوت ميزته ووجهة نظره 

ورؤيته لما وقع.
تقوم الرواية على عشـــرة أحاديث كل 
منهـــا له تاريـــخ ومكان محـــدد، فكان كل 
فصل حديثا لإحدى الشخصيات مثل ”من 
حديث ســـي علي الرصاع (نهج العزاين 
صيـــف 1956)“، وفصل آخـــر ”من حديث 
لـــلا فوزيـــة طليقة ســـي امحمـــد النيفر 
زاويـــة (ســـيدي محـــرز 1951)“، تتناوب 
قص أحاديثها، شـــخصيات من مختلف 
الأجيـــال مـــن عائلتي الرصـــاع والنيفر، 
إضافة إلـــى رواية الخادمتين اللتين كان 
لهما رأي في دواليب الحكاية وتفرعاتها. 
أمـــا الحديث الحادي عشـــر فتتولاه هند 

الحفيدة بعنوان ”حديث البدايات“.
الأحاديث العشـــرة قســـمتها الكاتبة 
بالتناصـــف خمســـة للرجـــال وخمســـة 
للنساء (دون احتساب حديث البدايات)، 
فيما كانت لكل حديـــث منها إعادة قراءة 
من زاوية أخرى للأحـــداث، فنجد تنوعا 
فـــي وجهـــات النظر، ما يكشـــف جوانب 
أخرى من الشـــخصيات، التي تختلف في 
طباعها ومكانتهـــا الاجتماعية وثقافتها 
وأجيالهـــا، لكنها تتشـــابه من حيث أنها 
بشـــرية لا هـــي خيّـــرة في الإطـــلاق ولا 

تختزل الشر في إطلاقيته.
نرى هذا مثلا في شـــخصية الخادمة 
لويـــزة التـــي تخدم ســـيدتها لـــلا زبيدة 
بإخـــلاص ووفـــاء نادرين، فيمـــا نجدها 

على لسان الخادمة الثانية خدوج أو على 
لســـان ســـي امحمد النيفر أو للا جنينة 
وســـي عثمـــان في صـــور أخـــرى كناقلة 
لأســـرار البيوت ومحاولـــة إغراء امحمد 
واســـتمالته، بينما تحـــول حبها الخفي 
له إلى كراهية عـــادت لتتحول إلى عطف 
في آخر أيام ســـي امحمـــد فكانت ترتب 
له البيت الذي ظـــل فيه بمفرده إلى حين 

وفاته بشكل محزن.
وحتى الشـــخصية التي نمر على كل 
أحداث الرواية ناظرين إليها بشـــيء من 
الشـــفقة والتشـــكك والاحترام في مزيج 
متنـــوع من الانفعـــال لا يرقى إليه شـــك 
فـــي أخلاقها وهو ســـي محســـن النيفر 
زوج للا زبيدة، فإننا نكتشـــف في حديثه 
وجها ســـيئا حيث تســـبب في إجهاض 
زوجته الصمّـــاء دون علمهـــا، وأوهمها 
تـــدرك  أن  دون  توفيـــت  حتـــى  بالعقـــم 

الحقيقة.
إذن لـــكل حديـــث من هـــذه الأحاديث 
اعتراف يكشـــف الذات والآخر من وجهة 
نظـــر الذات الراوية طبعـــا، وهو ما خلق 
رؤية بانورمية لا فقط للحدث الذي يلهث 
القـــارئ وراءه منـــذ بدايـــة الرواية إلى 
ختامها، بل إلى تقلبـــات الزمن والحقب 
التاريخيـــة المتلاحقـــة التـــي مـــرت بها 
تونـــس وأهلهـــا، علـــى امتـــداد أكثر من 
مئة عـــام، من عهد البايات والاســـتعمار 
الفرنسي إلى الاستقلال وما تلاه وصولا 

إلى ما بعد الثورة التونسية.
النازلة التي تتمثل في رسالة أرسلها 
الطاهـــر الحـــداد إلـــى للا زبيـــدة زوجة 
ســـي محســـن النيفر، التـــي كان يحبها، 
وانكشاف أمرها من صهرها سي امحمد 
النيفر واتهامها بالخيانة، كانت المحرك 
الشـــخصيات  اجتمعت  الذي  الأساســـي 
على اختلاف آرائهـــا في تناوله كل منها 
من جانب، بينما البطلان الأكثر حضورا 
وهما الطاهر الحداد وللا زبيدة، صامتان 
عدا بعض ما يحكى عنهما بالنيابة، تهم 
تحاك ولا حقيقة واحدة غير الشـــك الذي 

يقود القراء.
تاريخيـــة  شـــخصية  بيـــن  الجمـــع 
حقيقيـــة هي الطاهر الحداد وشـــخصية 
متخيلـــة هي للا زبيدة، كان محور اللعبة 
الســـردية التي أتقنتها الكاتبة، حيث لم 
تسقط الرواية على امتدادها في التوثيق 
التاريخـــي، رغـــم أنهـــا تنضبط لمســـار 
التاريـــخ التونســـي بشـــخوصه وبعض 

أحداثه.
إذن تمكنت غنيم من تحقيق التخييل 
التاريخـــي عبـــر قصة حـــب متخيلة بين 
الطاهـــر  التونســـي  والشـــاعر  المفكـــر 
الحداد وتلميذته السابقة للا زبيدة، التي 
تســـببت الرسالة المنســـوبة إلى الحداد 
في تمـــزق حياتها وســـقوطها في عذاب 

ســـحيق من العجز والمهانة وهي المرأة 
القويـــة والمثقفـــة الواثقة، كما تســـببت 
الرســـالة في انكشـــاف الأقنعة وتشـــتت 
عائـــلات بأكملها ممن يســـمون بالأكابر، 
هؤلاء الذين ظلت أســـرار بيوتهم سجينة 
الجـــدران، فيمـــا لا يـــرى نـــور منهم إلا 
والقوية  والمؤثرة  الفاعلة  الشـــخصيات 

المتحكمة بدواليب الدولة.

المضي قدما

الروايــــة تســــير على خطــــوط عديدة 
في الحقيقة، فلا هــــي تلتزم بالتاريخ ولا 
هي تحيــــد عنه، وحتــــى التاريخ نفســــه 
واستحضار الشــــخصيات الحقيقية منه 
مثــــل الطاهر الحــــداد لم يكــــن إلا ذريعة 

للنفوذ إلى ما هو أهم.
تثير بداية في مسارين أسرار عائلتي 
الرصاع والنيفر المتصاهرتين من خلال 
زواج للا زبيدة وسي محسن، وقد أرغمها 
والدهــــا على هــــذا الزواج بعــــد أن رفض 
طلــــب الطاهــــر الحــــداد ليدهــــا، وبعد أن 
أهانه وتحولت محبته له إلى احتقار، لأنه 
ليس من نفس طبقتهــــم. هكذا هم الأكابر 

يكابرون حتى في ما يحبون.
ندخل بيتي الرصــــاع المنفتح والذي 
يدرس بناته في المؤسســــات الفرنســــية 
ودار النيفر المحافظ الذي يرفض تدريس 
بناته، عائلتان همــــا مثالان للأكابر الذين 
كان لهــــم تأثيــــر في تاريخ تونس، ســــلبا 
وإيجابــــا، مثــــالان لقطبين بيــــن المنفتح 
والمحافظ. وتكشــــف لنا غنيم أسرارهم، 
فنجد منهم المثلــــي ومن يعاني من عقدة 
تفوق أخيه (سي امحمد) ومن فتت الحب 
قلبه وهــــو نتيجة الوجه المظلم من نظام 
التعليم الديني الذي تسبب في اغتصابه 

صغيرا.
ونجد العنصري مثل تعامل للا جنينة 
مع خادمة الســــوداء خــــدوج وأمها التي 
ماتت في صمت، وكأنهــــا إحدى البهائم، 
والتعامــــل مــــع الطفلة الســــوداء وكأنها 
طــــاردة للنحس، ونــــرى في اســــتقدامها 
وهي فتاة بجانب للا جنينة أثناء ولادتها 
فإذا وقع النحس يقع في الرأس الأســــود، 
أليست قمة العنصرية والامتهان والإذلال 
اللذين نراهما كذلك عند لويزة، التي نالت 

نصيبها من العمل الشاق.
خلــــف جــــدران البيــــوت العالية إذن 
وخلف صُوَر الأكابر المنمقة هناك تاريخ 
خفي مــــن امتهان النــــاس، لكــــن الكاتبة 
لا تحــــول روايتها إلى محاكمــــة للأكابر، 
بمنطق أيديولوجــــي، فتعطي لهم صورا 
أخرى خيرة فــــي تعاملهم مــــع الخدم أو 
في محاولة ترضية النفوس ورأب الصدع 
بيــــن دار الرصــــاع والنيفــــر، وفــــي تعدد 
أبنائهم بيــــن المناضل الوطني والطبيب 

والصحافي العالم ومعاملتهم المتناقضة 
لخدامهم. إنها عوالــــم متداخلة تبين من 

خلفها التجاذب الذي ميز تاريخ تونس.
تعرّي غنيم التاريخ كما هو، الأحداث 
والأفكار التي تريد كشــــفها فــــي الخلفية 
كثيرة، نجد إلغاء الرق واستمراره بشكل 
آخر، نجــــد الخصام بين مناضلي الحزب 
القديم والجديد، نجــــد المجتمع الرجعي 
والمتآمرين من السياسيين والصحافيين 
الذين لاحقوا الطاهر الحداد بالشــــائعات 
بعد نشــــر كتابه ونكلوا بــــه في الصحف 
والمقاهي والشــــوارع حتى انعزل ومات 

شابا من القهر والإحباط.
إنها حكايــــة الطاهر الحداد وعذاباته 
وهــــو الذي أفــــرد ونــــكّل به هــــي حكاية 
التنويــــر الــــذي لا يتحقق بيســــر مطلقا، 
وإنما بمشــــقة قــــد تذهب بالعقــــول التي 

جاءت به.

تقرأ الرواية تاريــــخ تونس من زوايا 
مختلفــــة، على ألســــن أناس مــــن طبقات 
متنوعــــة، وتقــــدم العلاقــــات الاجتماعية 
عارية من أي تنميط أو تشــــذيب، علاقات 
يحكمهــــا التناقــــض والخــــوف والحــــب 
والأخطــــاء والشــــك والوفــــاء والخنوع.. 

وغيرها من المتناقضات.
تجعلنــــا الروايــــة نعيــــد مــــرة أخرى 
النظر إلــــى تاريخنا، وما حديث البدايات 
وهو الحديث الحادي عشــــر على لســــان 
هند حفيدة للا زبيــــدة إلا تأكيد على ذلك 
خاصــــة فــــي ما يتعلــــق بما بعــــد الثورة 
وادعاء حبيبها الســــابق الــــذي صار من 
السياســــيين التجار بأنه مع المســــاواة 

بين الرجل والمرأة، وفضحها له.
تحمــــل  وهنــــد  الختامــــي  المشــــهد 
الحقيبــــة التي تحــــوي أســــرار العائلة، 
والتي استخرجتها من قبو المنزل القديم 
المهجور، والقفص الــــذي تجرفه المياه، 
مــــا هي إلا دلالة علــــى أن للتاريخ وجوها 
أخرى، ولكنه لن يبقى ســــجينا للأبد، وما 
يهم فــــي النهاية هو تحول هــــذا التاريخ 
لبناء الغد، لا إلى قفــــص، وهو ما رأيناه 
فــــي تبرعها بمكتبة جدها. إنها دعوة إلى 
إعــــادة قراءة ذواتنــــا دون تكبّر أو مغالاة 
في الانغلاق، دعوة إلى المضي قدما رغم 
أن ”كل هذه الأشــــياء ستعيش من بعدنا“ 

على رأي أخماتوف.

العودة إلى التاريخ 

واستحضار الشخصيات 

الحقيقية منه لم تكن إلا 

ذريعة للنفوذ إلى المهم 

من الأفكار

 مســقط - تحفــــل مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي وحتــــى المنابــــر الإعلاميــــة 
بالكثيــــر من المغالطــــات، مغالطــــات يقع 
فيها حتى المثقفون والإعلاميون، ما يدعو 
دائما إلى أعمال النقد والتثبت قبل تناول 
أي معلومة أو فكرة أو خبر وهو ما كرس 

ميمي مؤلفه الجديد. له أحمد بن علي التَّ
يناقــــش كتــــاب ”المغالطــــة المنطقيــــة 
ةٌ  م (مداخــــلُ مفهوميَّ قِ والتوهُّ بــــين التحقُّ
ةٌ تحــــت الضــــوء)“  وســــياقاتٌ اســــتدلاليَّ
ة،  المنطقيَّ المغالطــــات  موضــــوع  للتميمي 
ا هو مدون  مــــن زاوية مختلفة نوعا ما عمَّ
ــــة المألوفة،  في كُتُــــب المغالطــــات المنطقيَّ
ة تعميق بعض  فهــــذا الكتاب يتصدَّى لمهمَّ
وء على  الخطوط الباهتة، وتســــليط الضَّ
ها من  بعــــض المناطــــق التي لم تأخــــذ حقَّ
الإضاءة، وتكثيــــف ما هو خفيفٌ ورهيف 

من الأفكار المهتزة.
ئيســــية التي ينبني  كما أن الأفكار الرَّ
عليها هذا الكتــــاب تتمحور حول أمرين، 
ل: الكشــــف عن وجــــوه بعض  الأمــــر الأوَّ
المغالطــــات المنطقيــــة المغفــــول عنها، أو 
شــــة، أو المهملــــة الذكــــر في ســــياق  المهمَّ
ة، وإن وردت الإشــــارة  المغالطــــات المنطقيَّ
إلــــى بعضهــــا فــــي الســــياقات الأخرى، 
ــــة، أو  ــــة، أو الأصوليَّ كالســــياقات اللُّغويَّ
ة،  ة، لا باعتبارها مغالطة منطقيَّ الفلســــفيَّ
ة تُثبت  ولا باعتبارها تحمل اسما أو هويَّ
ة،  انتســــابها إلى قافلة المغالطات المنطقيَّ
ــــاةٌ أو ملقاةٌ هنالك على قارعة  فهي متوخَّ
ريــــق؛ لغرض آخر، ولمناســــبة مختلفة  الطَّ

جدّا.
وهنا فــــي هذا الكشــــف المشــــار إليه 
آنفــــا قد يعــــنُّ لنا في بعــــض المواضع أن 
نســــكَّ مصطلحات جديدة لهذه المغالطات 
لنصيحــــة  امتثــــالا  والمهملــــة؛  ــــاردة  الشَّ
الفيلســــوف الألماني آرثر شوبنهاور الذي 
قال ذات يوم «كم ســــيكون أمرا رائعا؛ إن 
ة اســــما  أمكننا أن نُقيّض لكل خدعة جدليَّ
مختصرا ومناســــبا، يمكننا من خلاله أن 
نوبّخ في اللَّحظة نفســــها كلَّ من ركب متن 

إحدى هذه الخدع».
الأمر الآخر الذي يتناوله الكتاب 
ظر وتقليبه في بعض  هو تصعيد النَّ
ــــائعة من  ة الشَّ المغالطــــات المنطقيَّ
ة الاســــتثناءات أو السياقات  حيثيَّ
أو المــــوارد التــــي تُخرجهــــا عــــن 
حــــدّ المغالطة ورســــمها، فالغالب 
في تنــــاول موضــــوع المغالطات 
ترســــيم  محاولة  هو  ــــة  المنطقيَّ
حدودهــــا وتســــوير مناطقهــــا 
ظر  ة النَّ ابعة لهــــا، وتقلُّ حدَّ التَّ
وإجالته في الحدود والمناطق 
وصورة  شــــكلا  تتبعها  التي 
وتفارقهــــا ضِمنــــا وحُكمــــا، 

فعلى ســــبيل المثــــال: نجــــد أنَّ صورة 
ــــخصنة تنطبــــق، فــــي حال  مغالطــــة الشَّ
ــــة الاســــتدلال، على  حضورهــــا فــــي عمليَّ
ــــق أصلُ  الســــياقات والمــــوارد التي يتعلَّ
وات، ولكن  موضوعها بالأشــــخاص والــــذَّ
مضمــــون المغالطة أو حكمهــــا المصداقي 
لا ينطبــــق على هذه الســــياقات والموارد، 
ومن ثمَّ فهي مســــتثناةٌ منطقيّا من إلحاق 
خصنة هنا في  غميصة المغالطة بها، فالشَّ
ة تخطم  الحقيقة لا تُعــــدُّ مغالطــــة منطقيَّ
أنفَ الاســــتدلال أو تقصــــم ظهره أو تحلُّ 
تــــه؛ ذلك لأنَّ موضوع الاســــتدلال  عُرى قوَّ
في مثل هذه السياقات والموارد قائمٌ على 

خصنة من الأساس. الشَّ
ــــخصنة  وبتعبيــــر آخــــر لــــم تكن الشَّ
هنــــا أمرا منفصلا لا يمــــتُّ إلى الموضوع 
بســــبب ولا يَعلَــــق منــــه بطــــرَف، بل هما 
فرعا دوحة واحدة وغُصنا جِذع مشــــترك؛ 
بُ المنطقيُّ  رتُّ لازمُ أو التَّ بحيــــث يضرب التَّ

بأطنابه بينهما بلا فِكاك.

ميمي  وحول محاور الكتاب يقول التَّ
إن محاوره تتعـــدد مع موضوعاته، ومن 
بينهـــا المدخل الذي يتنـــاول موضوعات 
ورة،  ـــة، ومغالطـــة الصُّ المغالطـــة المنطقيَّ
صورة، والمغالطة والمفارقة. ومغالطة اللاَّ

ل مـــن الكتـــاب فجاء  أمـــا القســـم الأوَّ
ويتنـــاول  المغالطـــة“  ـــق  ”تحقُّ بعنـــوان 
تيجة، والمغالطة  موضوعات: المغالطة والنَّ
والاعتبـــارات،  والمغالطـــة  ـــة،  ويَّ والطَّ
ليـــل المـــزدوِج، والمغالطة  والمغالطـــة والدَّ
ـــة، والمغالطـــة والقيـــد،  ومحمـــول القضيَّ
والمغالطـــة  ـــة،  الأدلَّ وعـــدد  والمغالطـــة 
والمغالطة  والإنشـــاء،  والمغالطة  والفهـــم، 
ـــص،  والتَّخصُّ والمغالطـــة  والتوصيـــف، 

والمغالطة والغرابة.

انـــي الذي جاء  ويتناول القســـم الثَّ
م المغالطـــة“ موضوعات:  بعنـــوان ”توهُّ
م المغالطة، وليست مغالطة،  مغالطة توهُّ
ركيب، والاحتكام إلى  ـــخصنة، والتَّ والشَّ
خرة، والأصل أو المنشأ، والمصادرة  الصَّ
ومينـــو،  الدُّ وتأثيـــر  المطلـــوب،  علـــى 
والاحتكام إلى سُـــلطة، ونـــداء الصدق، 
ة،  الأكثريَّ واعتقـــاد  المشـــاعر،  والتماس 
رهيـــب، والاحتكام  والاحتـــكام إلـــى التَّ
ـــؤال المشـــحون، وعبء  من، والسُّ إلى الزَّ
باشير  مادي، والطَّ الإثبات، والوســـط الرَّ

الي. والجبن، وإثبات التَّ
ويضيـــف المؤلـــف ”كتـــاب المغالطة 
ـــم يأتي  ـــقِ والتوهُّ المنطقيـــة بين التحقُّ
ليكـــون ذا حضور في المكتبـــة العمانية 
التـــي تفتقر إلى هذا النـــوع من الكتب“، 
كما أنـــه يقلّم ذلك التســـرع الذي لمســـه 
بعـــض  مـــن  تعبيـــره  حســـب  المؤلـــف 
في  والنشـــطاء  المثقفين 
واصـــل  التَّ مواقـــع 
فـــي إلحـــاق بعض 
ة  الاستدلاليَّ الأنماط 
حيحة بالمغالطة  الصَّ
شابه  ة بحكم التَّ المنطقيَّ
كلي لا المضموني،  الشَّ
ظر إلى بعض  ويلفت النَّ
ـــة  المنطقيَّ المغالطـــات 
غير المذكورة في كتب 
المغالطـــات، مـــع ســـكِّ 
حتى  لها  مصطلحـــات 

تكون علامة عليها.
وفـــي الســـياق ذاته يقـــول التميمي 
”فـــي العمـــوم أرى أن طـــرق مثـــل هـــذه 
الموضوعـــات من شـــأنه أن يمـــدَّ القارئ 
زمة التي تعينه على تقييم  خيرة اللاَّ بالذَّ
اء بأمسّ  الأفـــكار والآراء ونقدها، فالقـــرَّ
الحاجة إلى معرفة ما يُقيم أَوْدَ تفكيرهم، 
ويُصلح عثرات اســـتدلالهم، ويميط لهم 
ا يقرأونه ويســـمعونه،  لُثُمَ المغالطات عمَّ
نعـــم؛ هم في الحقيقة بأمسّ الحاجة إلى 
ما يُوقظ فيهم ســـقراط المنطـــق، ويُبعد 

عنهم شبح بروتاجوراس المغَلطة“.
الجديـــر بالذكر أن هـــذا الكتاب هو 
الإصـــدار الثاني للمؤلـــف أحمد بن علي 
ميمي بعد الإصدار الأول الذي نشرته  التَّ
دار الغشـــام عام 2018 بعنـــوان مناجزة 
الإلحاد بالاشـــتراك مع محمود المسلَّمي. 
وقد صدر الكتاب بالاشتراك بين دار ابن 
النـــديم بالجزائـــر ودار الروافد الثقافية 

بلبنان.

العائلات تاريخ مخفي (لوحة للفنانة صفية فرحات)

حتى المثقفون يرسخون المغالطات (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

{نازلة دار الأكابر} اعترافات ذاتية 

تعيد قراءة تاريخ تونس
أميرة غنيم تمنح شخصياتها الفرصة للتحدث وتلتزم هي بالصمت

ــــــب“ قدم  ضمــــــن تظاهــــــرة ”أنا كات
والركحية  ــــــة  الدرامي الفنون  مركز 
بمحافظة ســــــليانة التونسية مساء 
 2021 ديســــــمبر  غــــــرة  الأربعــــــاء 
للكاتبة  ــــــة دار الأكابر“  رواية ”نازل
التونسية أميرة غنيم، الرواية التي 
ــــــت إلى القائمة  ســــــبق لها أن وصل
القصيرة لجائزة البوكر العربية في 

دورتها الأخيرة.

الكتاب يحاول مقاومة 

التسرع عند بعض المثقفين 

والنشطاء ومساعدة القراء 

على تبين المغالطات التي 

تظهر  وكأنها حقائق

الرواية  تقرأ تاريخ تونس من 

زوايا مختلفة على ألسن أناس 

من طبقات متنوعة وتقدم 

العلاقات الاجتماعية كما هي

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

لل االل نانا محم

كتاب ضد المغالطات

التي تدعي الحقيقة

كتب
الجمعة 2021/12/03
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 بيــروت - لــــم تســــفر انتخابــــات نقابة 
محرري الصحافــــة اللبنانية الأربعاء عن 
التغييــــر الــــذي انتظــــره الصحافيون في 

لبنان.
وفــــازت لائحــــة ”الوحــــدة النقابيــــة“ 
التي يترأسها النقيب جوزيف القصيفي، 
المحسوبة على السلطة السياسية بكامل 
أعضائها، فيما لم يتمكن أحد المرشحين 

المنافسين من تحقيق أي خرق.
وتنافســــت فــــي المعركــــة الانتخابية 
ثلاث لوائــــح إلى جانب أربعــــة منفردين. 
النقابيــــة“  ”الوحــــدة  لائحــــة  وتضمنــــت 
القصيفــــي  جوزيــــف  النقيــــب  برئاســــة 
وهــــي مكتملة وتضم 12 عضــــوا، ولائحة 
”صحافيون لنقابة حرة“ التي تتألف من 7 

أعضاء، ولائحة ”الصحافيون المستقلون“ 
التي تضم 4 أعضاء، والمنفردين أليســــار 
قبيسي التي تمثل ”تجمّع نقابة الصحافة 
البديلــــة“، والصحافيــــون حبيب شــــلوق 

وقاسم متيرك وريميال نعمة.
الجديــــر بالذكر أنّ انتفاضة الســــابع 
عشر من تشرين 2019 أسفرت عن تأسيس 
”نقابة الصحافــــة البديلة“ التي شــــاركت 
رمزياً فــــي انتخابات نقابة الســــلطة عبر 
المرشّــــحة أليسار قبيســــي التي حصلت 
علــــى 93 صوتــــا، لتتمكّــــن مــــن مراقبــــة 
العمليّــــة الانتخابيّة وتوثيــــق الانتهاكات 
والمخالفــــات من أجــــل متابعــــة المعركة 
القضائية والقانونية ضدّ نقابة السلطة. 

وتحت هتاف ”يســــقط نهج الســــلطة“ 
الذي رفع مــــن قبل صحافيين مســــتقلين 
ومــــن ”تجمّع نقابــــة الصحافــــة البديلة“ 
أعلن ممثّلو القوى السياســــيّة فوزهم في 
انتخابــــات النقابة التي تحــــرم الكثير من 
الصحافيّيــــن من الانتســــاب إليها حتّى لا 

تفقد السلطة الأكثريّة داخلها.
المحــــررون  ”قــــال  القصيفــــي  وقــــال 
كلمتهم وغدًا يوم آخر. إن النتائج تحدثت 

عــــن نفســــها ولا مجــــال للشــــك فيهــــا أو 
التحليل أو التفسير. ولذلك فإننا مدعوون 
جميعًا للالتفاف حــــول النقابة والمجلس 
الفائز للعمل معًا من أجل إنهاض النقابة 
والدفع بالمهنة إلى الآفاق التي تستحق“.
وبعــــد انتهــــاء العمليــــة الانتخابيــــة 
أصدرت النقابة البديلــــة بياناً أعلنت فيه 
المواجهــــة المفتوحة مع نقابة الســــلطة 
وانطلاق معركــــة تحريرها. وأكدت أنه ”لا 
عــــودة إلى الوراء فــــي مواجهتنا من أجل 
نقابــــة لجميــــع العامــــلات والعاملين في 

قطاع الإعلام“.

البديلــــة  الصحافــــة  نقابــــة  وأكــــدت 
توثيق مخالفات جســــيمة شابت العملية 
الانتخابيــــة، من قبل مراقبيهــــا ومن قبل 
الجمعيــــة اللبنانية من أجــــل ديمقراطية 
(LADE)، وهــــي مخالفــــات  الانتخابــــات“ 
”تضرب مبــــادئ الديمقراطية والشــــفافية 

والنزاهة والتمثيل الصحيح“.
وتابعــــت ”مواجهتنا مســــتمرة و مع 
النقابــــة والمســــيطرين عليهــــا، المســــار 
التغييــــري بات محتومــــاً، ونتواجه قريباً 
أمــــام القضاء وفي كل الســــاحات“، داعية 
الصحافيين في لبنان إلى ”أوسع تضامن 
وتكاتف لإسقاط المنظومة المهيمنة على 

القطاع“.
لنقابــــة  الاقتــــراع  نســــبة  وبلغــــت 
المحرريــــن حوالــــي 73.5 فــــي المئــــة من 
مجموع جــــدول الناخبين، مع اقتراع 671 
محــــررا من أصل 912 مــــن الذين يحق لهم 
التصويت، ما يؤشّر على إقبال لافت، وفق 

مراقبين قد يقلب الموازين مستقبلا.

مواجهتنا مستمرة مع 

النقابة والمسيطرين 

عليها، المسار التغييري 

بات محتوما

انتخابات نقابة محرري الصحافة 

اللبنانية.. فازت السلطة

الإعـــلام  وســـائل  وقعـــت  باريــس -   
الفرنســـية في نفـــس الفخ الـــذي نصبه 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
لوســـائل الإعـــلام فـــي بـــلاده، فبعدمـــا 
جعلـــت مـــن اليمينـــي المتطـــرف إريك 
زيمور ”ظاهرة إعلاميـــة“، عادت لتحتج 
علـــى اســـتخدامه لصورها فـــي حملته 

الانتخابية.
بـــرس  فرانـــس  وكالـــة  واحتجـــت 
الأربعاء مثل العديد من وســـائل الإعلام 
والشخصيات الفرنســـية على استخدام 
صورهـــا من قبل زيمور في مقطع إعلانه 
عن الترشـــح للانتخابات الرئاســـية في 

حة بملاحقات قضائية. فرنسا، ملوِّ
وقالت وكالة فرانـــس برس في بيان 
إن ”وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية طلبت 

من فريـــق حملة زيمور وقف اســـتخدام 
صورها التي وردت دون إذن في الفيديو 
الـــذي أعلـــن فيـــه ترشـــحه لانتخابـــات 

الرئاسة“.
وبعد بث فيديو الحملـــة الانتخابية 
للمرشـــح الرئاســـي الثلاثاء على قناته 
علـــى موقع يوتيوب الذي حـــاز أكثر من 
مليوني مشاهدة في 24 ساعة، اعترضت 
العديد من وسائل الإعلام والشخصيات 
فـــي فرنســـا علـــى اســـتخدام صورهم، 
وبينهـــم المخرج لوك بيســـون والكاتب 
جـــاك أتالـــي وقناة فرانـــس 24 وفرانس 
تلفزيـــون والمعهـــد الوطنـــي الســـمعي 

البصري وراديو فرانس.
ودافع فريـــق زيمور عن نفســـه ضد 
الانتقـــادات من خـــلال الاستشـــهاد بما 

يســـمى ”الاقتباس المختصر“ في رسالة 
إلى وكالة فرانس برس.

وكان خبراء حذروا كثيرا من الحضور 
الدائم للمحلل التلفزيوني السابق زيمور 
الــــذي لبس ثوب السياســــي في وســــائل 
الإعــــلام، مؤكديــــن أن الأمــــر يصــــب فــــي 
المتطرف،  اليمينــــي  المرشــــح  مصلحــــة 
إذ أثبتــــت الظاهــــرة نفســــها بالفعل على 
الجانب الآخر من المحيط الأطلســــي، مع 
دونالد ترامب. وبدا أن التشابه مذهل بين 
النموذجين. وقد جرت مقارنات عديدة بين 
أســــلوب زيمور وترامب، بسبب طموحات 
الاثنيــــن الانتقــــال من الشاشــــة الصغيرة 

وتلفزيون الواقع إلى قيادة البلاد.
وتتداخــــل خطابــــات زيمــــور وترامب 
فــــي جميــــع النقاط. لكــــن قبل كل شــــيء، 
أســــلوبهما فــــي الاتصال: ومثــــل الرئيس 
الأميركــــي الســــابق فقــــد اتخذ المرشــــح 
للرئاســــة زيمــــور مكانــــه المفضــــل على 
الساحة الإعلامية الفرنسية وبدأ يكتسب 

شعبية مع كل ظهور إعلامي.
وتلقت الصحافة الفرنســــية تحذيرات 
بسبب هوسها بزيمور، مرتكبة بذلك نفس 
الخطأ الذي ارتكبه نظراؤها على الجانب 

الآخر من المحيط الأطلسي.
وســــاهمت الصحافــــة الفرنســــية في 
صناعــــة شــــعبية زيمــــور والتطبيع نوعا 
مــــا مع آرائــــه المتطرفة. وبحســــب وكالة 
أكريميــــد للرقابة الإعلامية، فإن وســــائل 
الإعلام الفرنســــية أوردت 4167 إشارة إلى 
زيمور في سبتمبر الماضي وحده، بمعدل 

139 في اليوم.
ورغــــم ذلــــك يعترف خبــــراء إعلام أنه 
مثــــل هذه الظاهرة  من الصعب ”مقاومة“ 
السياســــية، خاصة وأن الصحافة تواجه 
معضلــــة: تجاهــــل هــــذه الظاهــــرة يعني 

المخاطرة بالفشــــل في واجبها الصحافي 
في الإبلاغ عن مرشــــح للرئاسة الفرنسية 

قد يصبح رئيسا.
ويذكــــر أن إعــــلانَ زيمــــور الترشــــح 
الثلاثاء  المقبلــــة  الفرنســــية  للانتخابات 
أثار موجــــة من الســــخط والانتقادات في 

أوساط الصحافيين أنفسهم. 
بوحفــــص  طــــه  الصحافــــي  وانتقــــد 
عــــن زيمــــور  منشــــورا لوكالــــة ”أ.ف.ب“ 
جــــاء فيه ”لأكثر من عشــــر ســــنوات، أدت 
تصريحاته المثيرة للجدل والاســــتفزازية 
عــــن الإســــلام أو المهاجريــــن أو تاريــــخ 
فرنسا إلى خمس عشرة دعوى قضائية“، 
مستنكرا وصف الوكالة لتلك التصريحات 
فأعــــاد كتابتها  بعبــــارة ”مثيرة للجــــدل“ 

وذيلها بعلامة استفهام.
صحيفــــة  فــــي  الصحافــــي  وغــــرد 
الفرنســــية مــــروان مهاجي  ”لوباريزيان“ 
علــــى حســــابه علــــى تويتر ”احــــمِ عينيك 
وأذنيــــك وعقلــــك وقلبــــك، أوقف تشــــغيل 
أجهــــزة التلفزيون. أغلق تويتر. ســــيكون 
هــــذا أفضــــل بكثيــــر. هــــذه نصيحــــةٌ من 

صحافي“.
وعلقت صحافية قناة فرانس 24 دنيا 
نوار على صورة لزيمـــور التقطت خلال 
زيارته لمدينة مارســـيليا، جنوب فرنسا، 
بينما كان يغـــادر كاتدرائية ”لا ميجور“، 
حيث اقتربت امرأة من سيارته وأظهرت 
إشـــارة لاأخلاقية بيدها، ليقـــوم زيمور 
بفعـــل نفس الحركة قائلا ”أعمق بكثير“. 
وكتبت نوار ”صورة تختزل ما ســـيقدمه 

إريك زيمور لفرنسا في حال انتخابه“.
ومـــن المقـــرر أن يعقـــد الصحافـــي 
الذي لبس عباءة السياسي أول اجتماع 
رســـمي لحملته صباح الأحد المقبل في 

العاصمة باريس.

كيف صنع الإعلام الفرنسي ظاهرة إيريك زيمور 

الإعلامية ثم احتج على استخدام صوره

قادم من تلفزيون الواقع إلى السياسة

 القاهــرة - أثــــار مغنــــي المهرجانات 
المصــــري عمر كمــــال جدلا واســــعا على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي بعد تغيير 
الشــــهيرة،  كلمات أغنيــــة ”بنت الجيران“ 

خلال حفل في السعودية.
كلمات  المهرجانات  مغني  واســــتبدل 
الأغنية المعروفة بمطلعها ”ســــكر محلي 
محطوط على كريمة“، من ”أشــــرب خمور 
وحشــــيش“ إلى ”أشــــرب تمــــور وحليب“ 
خــــلال حفل غنائي ضمن فعاليات موســــم 

الرياض 2021.
وعبر فيسبوك، تداول مغردون تعليقا 
لعمر كمال على الفيديو المتداول قائلا إن 
الكلمــــات الجديدة للأغنيــــة ”تليق بالبلد 

الطاهر الذي نقف على أرضه“.
وتشــــهد مصر حالة من الجدل بسبب 
موســــيقى المهرجانــــات، إذ قــــررت نقابة 
المهن الموسيقية منذ أسبوعين منع عدد 
من المغنين الشــــعبيين من العمل وسحب 
تصاريحهم الســــنوية للغناء، ويندرج كل 
من حســــن شــــاكوش وحمو بيــــكا ضمن 
قائمة مطربي المهرجانات الذين سُــــحبت 
منهــــم التصاريــــح، إلا أن ذلك ينطبق على 

نشاطاتهم الفنية في مصر فقط.
وعبر مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
قوبل مقطع الفيديو المتــــداول بتعليقات 
ساخرة، ولجأ مغردون إلى تبديل عبارات 

أخرى من الأغنية. وسخر مغرد:

فيما تهكم آخر:

فيما اعتبرت مغردة:

وبعــــد أزمة عمر كمال، نشــــر حســــن 
شــــاكوش مقطــــع فيديو عبر حســــابه في 
فيســــبوك وهو يغني ”يا بــــلادي يا أحلى 
للمطربــــة الراحلة شــــادية خلال  البــــلاد“ 

نفس الحفل بالسعودية، ما أثار سخرية.
وكتب شــــاكوش تعليقا علــــى الفيديو 
”أقــــل شــــيء أقدمه لبلــــدي، شــــكرا لبلدي 

الثاني السعودية“.
وقال مغرد:

وتتمتع أغاني المهرجانات بشــــعبية 
واسعة في المنطقة العربية، وتحصد عددا 
كبيرا من المشاهدات عبر موقعي يوتيوب 
وســــاوند كلاود، إلا أنهــــا في نفس الوقت 
تتعرض لانتقــــادات كثيرة من قبل مؤيدي 
الفن التقليدي، بســــبب احتــــواء بعضها 
علــــى كلمــــات يعتبرها كثيرون ”خادشــــة 
للحياء العام“، وأسلوب أداء وصوت ”غير 

ملائمين“ أو ”غير تقليديين“.
مــــن جانبها، أصــــدرت نقابــــة المهن 
الموســــيقية بيانــــا صحافيــــا للــــرّد على 
حالــــة الجدل القائمــــة حول الفنــــان عمر 
كمــــال، وقالــــت نقابــــة الموســــيقيين في 
بيانها ”مصر وطن مقدس ومصان، عرفت 
التوحيــــد قبل الأديان، واســــتأمن الأنبياء 
علــــى أرضهــــا فكانت لهــــم مــــلاذا وأمانا 
وأنارت للعالم مصابيــــح العلوم والفنون 
فاســــتنار، حتى جاء بعض أبنائها الذين 
عقّوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد 

أو بغير، لكن مصر لا تهان“.
وتابع البيان ”في آخر حفلات المطرب 
عمر كمال في المملكة العربية الســــعودية 
حينما سُــــئل عن ســــبب اســــتبدال كلمتي 
خمور وحشيش ووضع تمور وحليب في 
أغنيته، قال ’أنا واقف على أرض طاهرة‘، 
علمــــا بأن الفنــــان هاني شــــاكر طلب منه 
تغيير هــــذه الكلمات من قبــــل لخطورتها 
على القيــــم والأخلاق، وأنها تترســــخ في 

وجدان النشء“.
واســــتنهض بيان الفنان هاني شاكر 
ونقابة المهن الموســــيقية ”كل المصريين 

والرقابية  والشــــعبية  المدنيــــة  والقــــوى 
والتشــــريعية لمواجهة كل مــــن يحاولون 
النيل من قداسة الوطن والعبث بمقومات 
وجود الفضيلــــة والأخلاق كلا في موقعه، 
والتصدي لكل ما هو مســــف ورديء على 
الســــاحة الفنية، وخطورته على مستقبل 
أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف“.

وتابعــــت النقابــــة في بيانهــــا ”وعليه 
فقــــد تمت إحالــــة المطرب عمــــر كمال إلى 

التحقيق“.
كمــــا لــــم تكــــن كل التعليقــــات مرحة 
إذ لاقــــت فعلــــة عمر كمال مــــن جانب آخر 

انتقادات واسعة. واعتبر معلق:

وقال حساب:

وفي ســــياق آخــــر، يقــــول معلقون إن 
الترنــــدات الحاليــــة تندرج فــــي إطار ما 
وهي لعبة  يســــمونه ”انظر العصفــــورة“ 
يعرفهــــا كل طفل مصري، تتلخّص فكرتها 
في محاولة إلهاء الطفل من خلال أن تشير 
إلــــى مكان مــــا وتطلب منــــه أن ينظر إلى 
عصفورة ليســــت موجودة أصلا، مؤكدين 
أن مــــا يحــــدث علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي، محاولات لإشغال الرأي العام 
بتضخيــــم موضوعات تافهة وأشــــخاص 

عديمي القيمة.

واعتبر مغرد في هذا السياق:

ويتســــاءل مغردون عــــن هوية صانع 
الترنــــدات في مصــــر، ويبدو هذا ســــؤالا 
مكــــررا مع كل ”نقــــاش“ تفتتحه وســــائل 
التواصل الاجتماعي، ثمّ لا يلبث أن يكون 
محــــلّ اهتمــــام ومحــــاورة وجــــدل حامي 
الوطيس ما بين مؤيــــد ومعارض، وهكذا 
في دائــــرة لا منتهية تأخــــذ دورتها حتى 
تنتهي إلى دائــــرة جديدة بموضوع جديد 

أو ما يسمى ”ترند مواقع التواصل“.
يذكــــر أن الترندات السياســــية كانت 

تحتل تويتر أيضا لكنها اختفت تماما.
ويعــــرف الترند بأنه ”صناعة التابع“، 
ويهــــدف إلــــى التجديد الوهمــــي دون أي 

إفادة أو استفادة.

مــــن جانبه، علّق عمر كمــــال على قرار 
وقفه عبر حســــابه متســــائلا ”أنــــا أهنت 
مصــــر في أيه؟“، وأوضــــح أنّ هذا الاتهام 
ليس له أساس من الصحة باعتباره مبنيا 
على مــــا نقل عنــــه بأنه اســــتبدل العبارة 
بما يليق مــــع ”الأرض الطاهرة التي غنى 

عليها“ في إشارة إلى السعودية.
وقال إنّه لم يســــأل عن سبب استبدال 
العبــــارة ليــــرد بهــــذه الطريقــــة التــــي تم 
تفسيرها أو إســــقاطها على أن السعودية 
”أرض مقدســــة… ومصــــر ليســــت كذلك“، 

وليس مسؤولا عن أي تفسير تم تداوله.
وكل ما فــــي الأمر بحســــب عمر كمال 
أنّــــه كان يمازح الجمهور الســــعودي، كما 
أن هذه العبــــارة تم اســــتبدالها منذ زمن 
طويل بعــــد الاعتــــراض عليهــــا، وخياره 
لـ“تمور وحليب“، باعتبار أن الســــعودية 
مشــــهورة بهما، وتقبّلهــــا جمهور وصفق 
لدعابتــــه. وتابــــع أن ”الفنــــان عبدالحليم 
حافظ كان لديه أغنية تقول كلماتها ’قولوا 
له الحقيقة‘، وعندما ذهب إلى الســــعودية 

قال ’روحوله المدينة‘ للنبي“.

احذر إهانة مصر

لا ترند في مصر يعلو على ترندات مغني المهرجانات
 حليب وتمور في السعودية، حشيش وخمور في مصر.. عمر كمال يثير أزمة

أزمة جديدة في مصر بسبب مغني المهرجانات، بطلها هذه المرة عمر كمال 
ــــــذي غير كلمات أغنية بنت الجيران خلال حفل في الســــــعودية، ما فجر  ال

جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
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أونلاين

@almardmahmaa3
عمــــــر كمال فــــــي الســــــعودية: وتجيني 
تلاقيني حافظ ديني والســــــبحة لسة في 

أيدي وبصوم اثنين وخميس.

@drahmedelnagga3
حسن شاكوش كان عنده حفلة النهارده 
في مهرجان الرياض.. سمع على اللي 
حصــــــل مع عمر كمــــــال راح مغني على 

المسرح يا حبيبتي يا مصر.

@EgyptianSama
عمر_كمــــــال عمــــــل فيها نجــــــم وعميق 
ــــــه، بس  ــــــدور فــــــي تصريحات وعــــــاش ال
#هاني_شاكر عمل منه شاورما وتحول 
ــــــق، ومش هيفوت لأي متنطع زيه،  للتحقي
يعني مصر هي اللي مش أرض طاهرة؟ 
والمصريين اتفرض عليهم يسمعوا أسوء 
والداعمين  أمثالك  مهرجاناتكــــــم  كلمات 

ليكم اللي شوهوا صورة مصر.

@sherin0409
عمــــــر كمال غبي، بس للأمانة هو نتيجة 
تربية ســــــنين في المجتمع المصري، كان 
وإحساس  للمصريين  تكســــــير  يحصل 
الدونية وبلد الرقاصين وشــــــارع الهرم، 
ــــــا اللي علموا  رغم أن المدرســــــين بتوعن
ــــــا كل العلوم حتى  ــــــي حوالين البلاد الل
علوم الدين، لكن هذا شغل سنين سوس 

بينخر فينا.

@alkharashy
ــــــدات عمــــــر كمــــــال وهاني شــــــاكر  ترين
وتصريحاته..  اللزج  الإرهابي  والكابتن 
وما شابه.. هي آثار سلبية لـ“الاستقرار 
اللي إحنا عايشــــــينه في مصر  الأوفر“ 

حاليا… ربنا يديمها نعمة.

@Dr_FaridaAKafie

ــــــت الجيران في  عمر كمــــــال لما غنى بن
الســــــعودية.. هو ده إصــــــلاح الخطاب 

الغنائي.

@Mo7aMakany2
ــــــوم كمان في  عمــــــر كمال لو اســــــتمر ي
السعودية = بعباية، انتي قاعدة معايا.



 كولــن (ألمانيــا) - قالـــت الرابطـــة 
الألمانية لأطبـــاء الأطفال والمراهقين إن 
عُســـر القراءة والكتابة لدى الطفل يعني 
مواجهـــة الطفـــل صعوبات فـــي القراءة 
والكتابة، مشيرة إلى أن هذه الصعوبات 
غالبـــا ما تظهر في ســـن مـــا قبل دخول 
المدرســـة وتبـــرز فـــي مرحلـــة التعليم 

الابتدائي.
وأوضحت الرابطة أن عُســـر القراءة 
والكتابـــة قـــد يرجـــع إلى أســـباب عدة 
مثل العوامل الوراثية ومشـــاكل الســـمع 

والنظر.
وتتمثـــل العلامات الدالة على عُســـر 
القـــراءة والكتابـــة فـــي صعوبـــة قراءة 
الكلمـــات الفرديـــة واحـــدة تلـــو الأخرى 
وصعوبة تكرار الكلمات وتقليد الأصوات 
وعســـر تقفيـــة الكلمات وصعوبـــة تعلم 
كلمات جديدة وعســـر فهـــم معنى الجمل 

المقروءة.
وينبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظة هذه الأعراض. وإذا تم استبعاد 
الأســـباب العضويـــة فينبغي استشـــارة 
أخصائي تخاطب. ويمكن مساعدة الطفل 
من خلال اتباع نهج تعليمي يتناسب مع 
احتياجاته الشـــخصية، كما يتعين على 
الوالديـــن دعـــم الطفل نفســـيا من خلال 
تشجيعه والعطف عليه وتجنب توبيخه 

ونهره.
ولا يتأثـــر عســـر القراءة بمســـتوى 
الـــذكاء لدى الطفـــل، ذلـــك أن الكثير من 
الأطفال المصابين بهذا الاضطراب لديهم 
ذكاء طبيعي و يتلقون التعليم المناســـب 
ودعـــم الوالدين، لكنهـــم يجدون صعوبة 

في بعض مهارات التعلم.
ولم تتضح كل الأسباب المسببة لهذا 
الاضطراب، ولكن يرجح البعض أن يكون 
ســــبب هذه المشكلة وراثيا، فمثلا إذا كان 
الآباء مصابيــــن بهذا الاضطــــراب فهناك 

احتمال -يقدّر بنسبة 40 في المئة- أن 
يصــــاب الأطفال أيضــــا، ويحدث 

ذلك لدى الإنــــاث والذكور على 
حد سواء.

وتشير الدراسات 
الجينية إلى أن هناك 

جينات وراثية تتسبب 
في حدوث ذلك، 

وتنتُج عنها 
مشكلات في نُضج 

الدماغ ونموه، 
وتحديداً 
المناطق 
القشرية 

المختصة 
باللغة.

وهناك نســـبة صغيرة من المصابين 
بعُســـر القراءة الذين عادة ما يكتســـبون 
الحالـــة بعد الـــولادة بســـبب إصابة في 
الدماغ أو ســـكتة دماغية أو أي نوع آخر 

من الصدمات.
ويقول الدكتور أحمد عبدالكريم حمزة 
إن  في كتابه ”سيكولوجية عسر القراءة“ 
الأطفـــال المُصابين بالعُســـر القرائي قد 
يُظهـــرون تفوقـــا دراســـيا ملحوظا، و15 
فـــي المئة من تلاميذ المدارس الابتدائية 
بالولايـــات المتحـــدة يُعانـــون مـــن هذه 
الحالـــة، وقال مكتب التربيـــة إن حوالي 
مليونين من البالغين يعدون فعلا أميين 

لأن الاضطراب قد يستمر مدى الحياة.

ووفقًا للنظـــام الصحي فـــي جامعة 
ميشـــيغان فإن عُســـر القراءة هـــو أكثر 
صعوبات التعلم شيوعًا، فحوالي 80 في 
المئة من الطـــلاب ذوي صعوبات التعلم 

يعانون من عسر القراءة.
وعادة يتم اكتشــــاف هذا الاضطراب 
فــــي المرحلة الابتدائيــــة، ورغم أنه يمكن 
ملاحظة أعراضه في أي عمر فإن بعضها 
قــــد يظهــــر عــــادة فــــي مرحلــــة الطفولة 
المبكرة، وقد يتعلم من يعانون من عســــر 
القراءة الزحف والمشي والتحدث وركوب 
الدراجة في وقت متأخر مقارنة بأقرانهم.
ويمكـــن عـــلاج حوالي 95 فـــي المئة 
مـــن الحـــالات إذا تلقت مســـاعدة فعالة 
في وقت مبكر، وهنـــاك العديد من 
الخاصة  التعليمية  المناهـــج 
مثل  مـــن  يعانـــون  بالذيـــن 
هذا العســـر؛ فإذا حصل من 
يعانـــون من عســـر القراءة 
على تدريب صوتي فعّال في 
الأول  والصف  الأطفال  رياض 
فسيواجهون 
مشكلات 
في تعلم 
القراءة أقل 
بكثير مما 
سيواجهه 
الذين تتم 
مساعدتهم حتى 

الصف الثالث.
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 الرباط - رصدت الكثير من مؤسســــات 
الدولــــة والجمعيــــات المعنيــــة بحقــــوق 
النســــاء بالمغــــرب ارتفاعا ملموســــا في 
العنف الممــــارس على المــــرأة المغربية، 
والذي تفاقم مع الظرفية الوبائية الصعبة 

الناتجة عن فايروس كورونا.
وســــجلت مصالــــح المديريــــة العامة 
للأمــــن الوطني، خلال الفتــــرة الممتدة ما 
بين سنة 2020 والفترة الماضية من السنة 
الجاريــــة إلى غايــــة نهاية نوفمبــــر، أزيد 
مــــن 112 ألف قضية متعلقــــة بالعنف ضد 
النســــاء، وكانت أكثر فضاءات ممارســــته 
البيــــت الأســــري والزوجــــي، وعانت منه 
بنســــبة أكبر المتزوجــــات، وبالأخص من 
ليســــت لديهــــن أي مهنــــة أو وظيفة قارة، 
حيــــث بلغت هــــذه النســــبة حوالي 62 في 
المئة، تليهن النساء الموظفات أو اللواتي 
يشــــغلن مهنا حرة بنسب متساوية 10 في 

المئة لكل منهن.
وأكــــدت مذكــــرة المندوبية الســــامية 
للتخطيــــط أن 82.6 في المئة من النســــاء 
تعرضن خلال فترة ما مــــن حياتهن لفعل 
عنــــف واحد على الأقل، وتشــــمل أشــــكال 
العنف التي تم تحديدها في هذه الدراسة، 
العنف الجســــدي والجنســــي والنفســــي 
والاقتصــــادي والإلكتروني وعنف تطبيق 

القانون.

وأبرزت المؤسســــة الرســــمية أن هذا 
الرقــــم يبيــــن بجلاء حــــدة الظاهــــرة وما 
يرتبــــط بها من مشــــاكل اجتماعية نتيجة 
والأخلاقية  والصحيــــة  النفســــية  الآثــــار 
والاجتماعية، ســــواء على المرأة المعنفة 
أو أبنائها أو محيطها بشكل عام. وحسب 
الفضاء الممارس فيــــه، يهيمن العنف في 
الفضــــاء الزوجــــي (26.7 فــــي المئة) على 

باقي الفضاءات.
واعتمــــادا علــــى الوضعيــــة العائلية 
لضحايــــا هــــذا النــــوع من العنــــف، تؤكد 

مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أنه 
جرى التوصل بمناســــبة معالجة القضايا 
المعروضة على المصالح الأمنية المعنية 
إلــــى أن نســــبة 52 فــــي المئة من النســــاء 

ضحايا العنف متزوجات.
وعلــــى ســــبيل المثال تقبلــــت جمعية 
التحدي للمواطنة والمســــاواة سنة 2019، 
300 شكاية لنساء تعرضن للعنف، لترتفع 
ســــنة 2020 إلى 1091 حالة عنف منها 700 
حالة فقط تم تسجيلها خلال فترة الحجر 
الصحي، ومن ينايــــر إلى غاية 10 نوفمبر 

الماضي تلقت الجمعية 820 حالة عنف.
وأكــــدت رجــــاء حمين منســــقة مراكز 
للمســــاواة  التحدي  لجمعيــــة  الاســــتماع 
والمواطنــــة أن ظاهرة العنــــف الممارس 
ضد النساء عرفت منحى خطيرا في الآونة 
الأخيرة والذي يعتبر من أشــــد انتهاكات 
ضــــد  وبالخصــــوص  الإنســــان،  حقــــوق 
النســــاء المتزوجات، ومن الأســــباب التي 
تجعلهــــن أكثر عرضة للعنــــف هو أنهن لا 
يتمتعن باستقلال مادي سواء ربات بيوت 
بالإجبار أو بشكل اختياري وعاطلات عن 
العمــــل من اللواتي لا يتوفرن على مدخول 
قار يمكنهن من الاعتماد على أنفسهن عند 

مغادرة بيت الزوجية.
جمعيــــة  فــــي  المســــؤولة  وأشــــارت 
التحدي للمواطنة والمساواة، في تصريح 
لـ“العرب“، أن هؤلاء النسوة يصبرن على 
العنــــف الممارس ضدهــــن لأنهن لا يملكن 
بديــــلا آخر وكذلــــك لغياب مراكــــز الإيواء 
بشــــكل كاف ومفيــــد كــــي تســــتفيد منها 

النساء المطرودات من بيت الزوجية.
التضامــــن  وزارة  أن  وأوضحــــت 
تلــــك  إن  تقــــول  الاجتماعــــي  والإدمــــاج 
المراكز موجودة على مستوى الفضاءات 
المتعددة الوظائف، لكن عندما تعاينها لا 
تجدها صالحة للإيــــواء بما يجعلها غير 

قادرة على استيعاب الأم وأطفالها.
ولفتــــت حميــــن إلى عدم توفــــر مراكز 
الإيواء على طاقة اســــتيعابية مهمة حيث 
لا تتجاوز عشرة أســــرّة، إلى جانب غياب 

الصيانة، مشــــيرة إلى أنه على مؤسسات 
المطلــــب  لهــــذا  تســــتجيب  أن  الدولــــة 
الأساسي لجميع الجمعيات النسائية بما 

فيها جمعيتهم.
ومــــن الأســــباب التي تزيد مــــن تفاقم 
الظاهــــرة، وفق حميــــن، انتشــــار الثقافة 
الشعبية داخل الأسر المغربية التي تحث 
المرأة المتزوجــــة على الصبر على الأذى 
مــــن أجل الأبنــــاء وأنه ليــــس لديها مكان 

تلجأ إليه.
وتشــــير إلى أن المرأة المعنفة ليست 
لديهــــا حرفة تمكنها مــــن دخل قار يضمن 
لهــــا العيــــش الكريــــم، وبالنتيجة تضطر 
للصبــــر على ذلــــك، كما أنهــــا تتخوف من 
كلمــــة مطلقة وهناك أســــر لا تقبل ببناتها 
أن يطلقــــن، إلى جانب صعوبة المســــاطر 

القانونية.
وأوضحــــت أنه حتى إذا أرادت المرأة 
المعنفــــة اللجــــوء إلى إجــــراءات الرجوع 
إلــــى بيــــت الزوجية فهي مســــطرة صعبة 
ومعقــــدة، كما أن غياب الوعــــي القانوني 
عند هذه الفئة من النساء المعنفات يجعل 
أكثرهــــن لا يعرفــــن أن بإمكانهــــن وضــــع 
شــــكاية الإرجــــاع إلى بيــــت الزوجية عند 

النيابة العامة.
المعتمـــد  العنـــف  لتقســـيم  وطبقـــا 
بموجـــب القانـــون رقـــم 103.13 المتعلـــق 
بمحاربة العنف ضد النســـاء، يأتي العنف 
الجسدي على رأس القضايا المسجلة في 
هذا الشـــأن، إذ بلغت نســـبته 44 في المئة 
مـــن مجمـــوع القضايا المســـجلة متبوعا 
بالعنـــف الاقتصادي بنســـبة 26 في المئة، 
والعنف النفســـي بنســـبة 20 فـــي المئة، 
والعنف الجنســـي بنســـبة 9 في المئة من 

مجموع أشكال العنف.
وأكــــدت رابطة أنجاد وشــــبكة نســــاء 
متضامنــــات علــــى أن القانــــون 13.103 لم 
يســــتطع أن يلعــــب دور الــــردع والحماية 
والوقايــــة بالنســــبة إلــــى أفعــــال العنف 
شــــهدت  بــــل  النســــاء،  ضــــد  الممارســــة 
الســــنوات الأخيــــرة وقــــوع جرائــــم عنف 

مشينة وخطيرة ضد النساء أخذت أشكالا 
مروعة وصلت حد تقتيلهن.

وحســــب المعطيات الرســــمية، يتبين 
أن الفئة العمريــــة الأكثر تأثرا بهذا النوع 
من العنف تتراوح أعمارها ما بين 31 و45 
ســــنة بنســــبة مئوية بلغت 38 فــــي المئة، 
تليها الفئــــة العمريــــة المتراوحة ما بين 
18 و30 ســــنة بنســــبة مئوية شكلت 34 في 
المئــــة، ثــــم الفئة العمرية مــــا بين 46 و60 
ســــنة بنســــبة مئوية وصلت إلــــى 15 في 
المئة، فــــي حين أن الفئة العمرية الممتدة 
من 12 إلى 17 ســــنة لم تتراوح نســــبتها 7 

في المئة.
وشددت حمين على تفعيل دور الإعلام 
للتعريــــف بالقوانين الموجودة خصوصا 
قانون 103.13 المتعلــــق بمناهضة العنف 
ضد النســــاء الذي دخل حيــــز التنفيذ في 

العام 2018.
وبالرغــــم من أن القانــــون يضم موادا 
إيجابيــــة لحمايــــة النســــاء مــــن ظاهــــرة 
العنــــف، لأنه جاء بمنظومــــة تكفلية ينص 
في مواده بالتكفل بالنســــاء المعنفات عن 
طريــــق خلق خلايــــا تكفل على مســــتوى 
قطــــاع الصحة والنيابة العامة والضابطة 
القضائية للشــــرطة والدرك الملكي، إلا أن 
أغلب الأحــــكام تكون فيها مؤاخذة المتهم 
بالقانــــون الجنائي فقــــط، وبالتالي فهذا 
القانون يحتــــوي على العديد من الثغرات 
والحــــركات النســــائية بالمغــــرب تقدمت 
بمطالــــب لتعديل هــــذا النــــص القانوني. 
وتطالــــب الجمعيــــة بتبســــيط المســــاطر 
القانونيــــة تجاه النســــاء، كمــــا يجب أن 
تتمكن من آليات وقائية قبل وقوع العنف.

وســــطرت جمعية التحدي للمســــاواة 
والمواطنة برنامجــــا للتعبئة في صفوف 
المواطنات والمواطنين من أجل التوعية 
والتحســــيس بالظاهرة وآثارها السلبية، 
كما تســــعى لإشــــراك ثلــــة مــــن المؤثرات 
والمؤثريــــن والفنانــــات والفنانيــــن، كما 
تعمل الجمعية على تقديم الدعم النفســــي 

والمواكبة القانونية والاستماع لهن.

 برليــن - لا توجد دراســـات تظهر أن 
حســـاء الشـــعيرية بالدجـــاج مفيد عند 
الإصابـــة بالبـــرد، رغم الاعتقاد الشـــائع 

الـــذي يفيد بذلك، ولكن العلماء لا يريدون 
أن يتوقف المرء عن إعداد حساء الدجاج 

عند الإصابة بالبرد.

وفـــي حين أن الاختبـــارات المعملية 
أشـــارت إلى أنه قد يكون لهذا النوع من 
الحســـاء أثـــر مضاد للالتهـــاب فإن هذا 

ليس كافيا لإصدار حكم علمي.
وقـــال أندرياس ميشالســـن، أســـتاذ 
العلاج الطبيعي السريري في مستشفى 
شـــاريته ببرليـــن ورئيـــس قســـم الطب 
الداخلي والعلاج الطبيعي في مستشفى 
إيمانوئيل في برلين، إن ”الدجاج يحتوي 
على بروتينات ودهـــون، وكلاهما عديما 

الفائدة لدفاعات الجسم ضد العدوى“.
ويجري ميشالسن أبحاثا في العلاج 
الطبيعـــي منذ فترة طويلـــة واطلع على 
عـــدد لا حصر له من الدراســـات في هذا 
المجـــال. وفـــي مـــا يتعلـــق بالدجاج لم 
يتمكـــن قـــط مـــن العثور على أي شـــيء 
علمـــي لتوضيح لماذا هـــو بالتحديد ذو 

أثر إيجابي.
وتســـاء الخبراء ”هل نقلع عن حساء 

الدجاج عندما نصاب بنزلة برد؟“.

وقــــال الكثير مــــن المؤيدين لحســــاء 
الدجــــاج ”عندما يصاب المــــرء بنزلة برد 
فإن غذاء مشْــــبعا هو ما يحتاج إليه أغلب 
الأشــــخاص. وبالنســــبة إلــــى الكثير ممن 
يتناولون اللحوم فإن حســــاء الدجاج هو 
من بين كل أنواع الحســــاء الأقل ترجيحا 
أن يتــــرك المرء يشــــعر بالضعف والجوع 

بعده مجددا“.
وعلاوة على ذلك يظل لحساء الدجاج 
القليــــل مــــن المزايــــا المثبتــــة علميا لأي 
شــــخص مصــــاب بالبــــرد؛ فلأنه ســــاخن 
يحسّــــن تدفق كل مــــن المخــــاط والدورة 
الدموية وبالتالي يجعل المرء يشــــعر بأن 

حالته الصحية صارت أفضل.
وهذا هــــو الســــبب وراء اعتقاد عالم 
الفايروســــات هيندريك شــــتريك أن حساء 
الدجــــاج مازال خيارا جيــــدا عند الإصابة 
بنزلة برد. ويقول شتريك ”حساء الدجاج 
الطــــازج يحتــــوي علــــى فيتاميــــن ســــي 

وفيتامين إيه اللذين لهما أثر إيجابي. 

الحساء مهم عند الإصابة بالبرد

كشفت البيانات الرسمية في المغرب 
أن أكثر فضاءات ممارســــــة العنف 
ضــــــد النســــــاء هي البيت الأســــــري 
والزوجي، مشيرة إلى أن المتزوجات 
وبالأخــــــص من ليســــــت لهن مهنة أو 
وظيفة قارة هن أكبر من يعانين منه. 
وأرجع خبراء علم الاجتماع الظاهرة 
إلى عدم تمتع ربات البيوت باستقلال 
مادي يمكنهــــــن من الاعتمــــــاد على 
أنفســــــهن عند مغادرة بيت الزوجية 

فيقبلن بتسليط العنف عليهن.

ربات البيوت في المغرب 

أكثر ضحايا العنف الزوجي والأسري
الآثار النفسية للعنف تتجاوز المرأة المعنفة لتمتد إلى أبنائها

حث المرأة على الصبر يزيد من تعرضها للعنف 

العلماء ينصحون بحساء الدجاج

سر القراءة والكتابة قد 
ُ
ع

يرجع إلى عدة أسباب من 

بينها العوامل الوراثية، 

وغالبا ما يبرز هذا العسر في 

مرحلة التعليم الابتدائي

ربات البيوت أكثر عرضة 

للعنف لأنهن لا يتمتعن 

باستقلال مادي أو وظيفة 

قارة تمكنهن من الاعتماد 

على أنفسهن 

صعوبة تكرار الكلمات  
سر القراءة 

ُ
من علامات ع

والكتابة لدى الطفل

 ميونــخ (ألمانيــا) - أوردت مجلـــة 
”Elle“ أن المعطـــف النســـائي يزهـــو في 

شتاء 2021 – 2022 باللون الأخضر الفاقع 
ليمنح المرأة إطلالة جريئة تلفت الأنظار.

المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
بالموضـــة والجمـــال أن المعطف ذا 
اللـــون الأخضر الفاقع يكســـر أجواء 
الكآبة الســـائدة في هـــذا الوقت من 

المبهج  طابعـــه  بفضـــل  العـــام 
الباعث على السعادة.

وأشارت ”Elle“ إلى 
أن هذا المعطف يتسم 

بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ 
إذ يمكن الحصول على 
إطلالة هادئة من خلال 

تنسيقه مع الألوان 
المحايدة مثل الأبيض 

والبيج والرمادي.
ومَن ترغب في 
إطلالة أكثر جرأة 
وجاذبية يمكنها 

تنسيق المعطف ذي 
اللون الأخضر الفاقع 

مع الأصفر الشمسي أو 
البني بلون الكاكاو. 

كما يعتبر الأخضر 
الكريمى اللون 

المسيطر على فصلي 
الخريف والشتاء لسنة 

2022، كما يعتبر من 
الألوان التى تساعد 

المـــرأة في الحصول علـــى إطلالة أنيقة، 
ويمكن أيضاً أن يتوافق مع ألوان أخرى 

مختلفة.
ويمكــــن ارتداء قطــــع الملابس 
والمشرقة،  الجريئة  الخضراء 
سواء كمظهر أحادي اللون أو 
مختلطة ومتناســــقة مع ألوان 
أخرى، كما يتوافق مع مناسبات 
مختلفة، ولذلك يمكن التنقيب في 
الخزانــــة الخاصة عن اللون 
الأخضر، أو شراء قطع من 

نفس اللون.
ويعتبر خبراء الموضة 
أن اللون الأخضر من 
أكثر الألوان جرأة حيث 
يجمع قليلا من الطبيعة 
وقليلا من الزمرد وحتى 
قليلاً من الأخضر 
العشبي، وهي الموضة 
المناسبة لشتاء هذا 

الموسم.
ويُعتبر اللون الأخضر 
من الألوان الأكثر تعقيداً 
في المعاني التي يحملها، 
ل الخطوات  فقد يمثِّ
الجديدة والافتتاحات، 
كما يُعدّ دليلاً على 
الرخاء، والتنويع 
والتغيير. ويتشارك 
اللون الأخضر مع اللون 

الأزرق في عدّة صفات.

المعطف يزهو هذا الموسم 

بالأخضر الفاقع

نصائح

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ر جري
المعنيـــة  مجلـــة 
ل أن المعطف ذا
قع يكســـر أجواء
هـــذا الوقت من

المبهج  عـــه 
ة.
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ي
يصــــاب الأطفال أيضــــا، ويحدث 
ذلك لدى الإنــــاث والذكور على

حد سواء.
وتشير الدراسات
الجينية إلى أن هناك
جينات وراثية تتسبب

حدوث ذلك،  في
وتنتُج عنها

ي

مشكلات في نُضج 
ج و

الدماغ ونموه،
وتحديداً 
و وغ

المناطق
القشرية 

المختصة 
باللغة.

ي
الخاصة  التعليمية  المناهـــج 
مثل  مـــن  يعانـــون  بالذيـــن 
هذا العســـر؛ فإذا حصل من 
القراءة  يعانـــون من عســـر
على تدريب صوتي فعّال في 
الأول  والصف  الأطفال  رياض 
فسيواجهون 
مشكلات 
في تعلم 
القراءة أقل 
مما  بكثير
سيواجهه 
الذين تتم 
مساعدتهم حتى 

الصف الثالث.

موضة
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 دبي – في نهاية كل أســــبوع يســــتيقظ 
محبو الدراجــــات الهوائية في دبي باكرا 
ليتوجهــــوا نحــــو مضمار القــــدرة، حيث 
يمارســــون هوايتهم المفضلة فوق مســــار 
بطــــول 80 كيلومترا في وســــط الصحراء، 
تاركين وراءهم الطرق السريعة وناطحات 

السحاب.
حتى فــــي فصل الصيف حــــين ترتفع 
درجات الحرارة بشــــكل كبير، تبدو منطقة 
القــــدرة الواقعــــة علــــى بعــــد حوالــــي 50 
كيلومترا من وســــط المدينــــة، مكتظة قبل 
شرق الشــــمس بالمئات، إن لم يكن الآلاف، 

من عشّاق الدراجات.
لكثيــــر مــــن هــــؤلاء، تشــــكّل المناظــــر 
الطبيعيــــة الخالية من الســــيارات، فرصة 
تغييــــر ضروريــــة للابتعــــاد عن أســــلوب 
الوقــــت  لبعــــض  المدينــــة  فــــي  حياتهــــم 
والتواصــــل مــــع الطبيعــــة، وربمــــا حتى 

مشاهدة حيوان المها العربي.
ورغم الحرارة التي تصل إلى 40 درجة 
مئويــــة في غالبية أيام الســــنة، والرطوبة 
الخليجيــــة  الدولــــة  فــــي  جــــدا  العاليــــة 
الصحراوية، تزداد شــــعبية هواية ركوب 
الدراجــــات الهوائيــــة بشــــكل ملحوظ في 

الإمارات.
وســــاهم فــــي ذلــــك فــــوز درّاج ”فريق 
الإمارات“ تاداي بوغاتشــــار بالنســــختين 
الأخيرتين مــــن طواف فرنســــا للدراجات 
الهوائية، أكثر السباقات شهرة في العالم.
وتبـــدو البنيـــة التحتيـــة الجديـــدة 
لركـــوب الدراجات واضحـــة المعالم في 

العاصمة أبوظبي، وكذلك في دبي حيث 
تقام الجمعة النســـخة السنوية الثانية 
من تحـــدي دبي للدراجات الهوائية على 

الطريق السريع الرئيسي بالمدينة.
وتصف الإماراتية أسماء الجناحي 
(28 عامـــا) التي شـــاركت في ســـابقات 
الدراجات  ركـــوب  وتهـــوى  ترياثلـــون 
الهوائيـــة، منطقة القـــدرة بأنّها مكانها 
المفضـــل في دبي، موضحـــة أنّ الركوب 

على المسار أشبه بعملية تأمّل.
وقالـــت الجناحـــي وهـــي منسّـــقة 
قســـم الرياضة فـــي جامعـــة نيويورك 
أبوظبـــي ”أبتعـــد عن المدينـــة، وأذهب 
لزيـــارة الطبيعة الأم، أي هذه الصحراء 
الجميلـــة“، مضيفـــة أنها تشـــعر بأنها 
”علـــى تواصـــل مـــع هـــذا المـــكان ومع 

الدراجة“.
تطويـــر  علـــى  الإمـــارات  وتعمـــل 
البنيـــة التحتية أمـــام راكبي الدراجات 
باســـتمرار للتشـــجيع علـــى ممارســـة 
الهواية، تماشيا مع الطفرة العالمية في 

هذه الرياضة.
ففي أبوظبي تتحـــوّل حلبة رياضة 
الفورمـــولا واحـــد إلـــى مســـار لراكبي 
الدراجـــات الهوائيـــة عـــدة مـــرات في 
الأســـبوع، إلـــى جانـــب مضمـــار آخر 
بالقـــرب مـــن جزيـــرة ياس حيـــث تقع 

الحلبة.
أما فـــي دبي فقـــد تم إطلاق تحدي 
الدراجـــات الهوائية فـــي احتفال كبير 
العـــام الماضـــي، حيث قاد ولـــي العهد 

الشـــيخ حمدان بن محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم موكـــب راكبي الدراجـــات على 
طريق الشـــيخ زايد، الشـــريان الحيوي 

الرئيسي في المدينة.
ويـــرى الألماني وولفغانـــغ هوهمان 
الذي افتتـــح متجرا للدراجات الهوائية 
فـــي دبي مـــع زوجته في عـــام 2002، أنّ 
الإمارة الثريـــة المعروفة بحبّها لمركبات 
الدفـــع الرباعـــي والســـيارات الفاخرة 

قطعت شوطا طويلا في هذا المجال.
وقـــال ”لم تكن دبي متطوّرة كما هي 
الآن، ولم يكن لدينـــا مضمار دراجات“، 
مضيفـــا أن الأمـــر يبـــدو مثـــل ”رحلة 
منذ افتتاح متجره الأول  زمنية طويلة“ 

”وولفيز“.
وتابع ”لدينـــا الآن فريق يفوز بأهم 
سباق في العالم، وهناك الآلاف من راكبي 

الدراجات في عطلة نهاية الأسبوع“.
وبحسب يوسف ميرزا 

الدراج 
الإماراتي 
المحترف 

الوحيد، فإنّ 
هذه الرياضة 

”في تطور، 
فعجلتها 

تدور بشكل 
سريع 

مثل عجلة 
الدراجة“.

وأوضح 
”من سنة إلى 

أخرى نرى 
تطورا ملحوظا. طبعا 
الحكومة لم تقصّر في 
إنشاء مضامير خاصة 

بهذه الرياضة“.
وتقول 

البريطانية لويز 
أدامسون المقيمة 
في الإمارات منذ 

فترة طويلة، 
إن ثقافة ركوب 

الدراجات في 
البلاد قد تغيرت 

”بشكل كبير“ على مر 
السنين.

وأوضحت قائلة 
”أتذكّر في عام 1989 

أنني ربما كنت الراكب 
الوحيد في أبوظبي في 

ذلك الوقت، وبالتأكيد 
الأنثى الوحيدة“، مضيفة 

”كانت الطرق مزدحمة، 
ولم يكن السائقون 

مراعين للغاية، ولم تكن 
هناك متاجر للدراجات 

سوى السوق الذي 
اشتريت منه دراجة مقابل 

بضع مئات من الدراهم“. وفي عام 2005 
ساعدت أدامسون في إطلاق تحد سنوي 
لركوب الدراجة الهوائية يبلغ طوله 220 
كيلومترا ويمتد من إمارة الشـــارقة على 
الســـاحل الغربي للإمارات إلى الفجيرة 

عند الساحل الشرقي.
وروت أن 36 شـــخصا فقط ســـجلوا 
أسماءهم للمشـــاركة في ذلك العام، لكن 
اليـــوم أصبحت الأعداد تصل إلى المئات 
من الأشـــخاص، حتـــى بـــات المنظمون 
يضطرون فـــي بعض الأحيان إلى رفض 

المزيد من المشاركين.
أمّا ميشـــيل ليندكفيســـت، الشـــابة 
الســـويديّة المقيمة في دبـــي والتي تبلغ 
من العمـــر 27 عامـــا، فتقـــول إنّها ترى 
”احتمـــالات لا متناهيـــة“ وهـــي تعـــدّد 
المســـارات التي يجري تشـــييدها حاليا 

والمخصصة للدراجات الهوائية.
وكانت ليندكفيست قد هربت من 
عالم الشركات 
والأعمال الذي 
يغمر أسلوب 
الحياة اليومية 
في دبي، لتتبع 
شغفها وتطلق 
علامتها 
التجارية 
الخاصة 
بمعدات ركوب 
الدراجات 
والترياثلون 
(سباق تحمّل 
للسباحة والجري 
والدراجات الهوائية) 

”وايلد“.
وقالت ”يأتي الكثير 
من لاعبي الترياثلون 
وراكبي الدراجات 
المحترفين إلى 
هنا للتدريب، 
لأنه مكان 
آمن وسريع 
ومسطّح، وجيد 
للتدرب على 
القيادة في الطقس 
الحار“، في إشارة إلى 

الإمارات.
لكن حتى بعيدا عن 
مراكز التسوق الضخمة 
والطرق السريعة، تقول 
الويلزية ناتيكا لويس 
إن ثقافة ”المظاهر“ تبدو 
واضحة في هذه الرياضة 
أحيانا. وتابعت ”دبي تهوى 
الأكبر والأفضل، لذا يريد الناس 
دراجة أفضل وأدوات أفضل. 
الناس يتنافسون حقا على ذلك، 
الإماراتيون والأجانب“ على حد 

السواء.

 باريس – يعد باعة الكتب المســـتقلون 
الذين يصطفون على الضفاف الخلابة 
لنهر الســـين في باريس مقصدا جاذبا 
للســـياح وأيضا لمحبي الكتب القديمة، 
حيث يأتي بعضهـــم لتصفح المنصات 
باللون  المطليـــة  الرائعـــة  الباريســـية 
الأخضـــر طوال ســـاعات لاختيـــار ما 

يروقهم منها.
وخـــلال فترة حكم نابليـــون، زيّنت 
الأرصفة وانتشـــرت أكشاك باعة الكتب 
مـــن رصيف فولتير إلى جســـر ســـان 
ميشـــيل، ليؤدي ذلك إلـــى التفكير في 
إنشـــاء نقاط بيع ثابتة في باريس في 
عام 1859 من قبل السلطات العامة حتى 
يتســـنى لهم الحصول علـــى الحقوق 

نفسها للتجار العامين في المدينة.
ومنذ عام 1891، يتواجد باعة الكتب 
في شـــكلهم الحالي حينما تم السماح 
للتجـــار لأول مرة بتخزيـــن بضائعهم 
داخـــل صناديـــق مغلقة بأقفـــال طوال 
الليـــل علـــى الأرصفة، علـــى الرغم من 
أن الأفـــراد كانوا يبيعـــون الكتب على 

ضفاف السين منذ نحو خمسة قرون.
ولا يمكـــن للســـائح اليـــوم زيـــارة 
باريس دون أن يلاحـــظ صناديق باعة 
الكتب الخضراء في الهواء الطلق وهي 
تعـــرض كتبها القديمة وتحفها الأدبية 

المعاصرة والمرصوصة بأناقة وعناية.
ويوجد نحـــو 230 صندوقا باللون 
الأخضـــر الداكـــن تفتـــح من شـــروق 
الشـــمس إلى غروبها، علـــى امتداد 3 
كيلومتـــرات علـــى ضفّتي نهر الســـين 
من بون مـــاري إلى رصيف اللوفر على 
الضفة اليمنـــى، ومن رصيف لاتورنيل 
إلـــى رصيـــف فولتيـــر علـــى الضفـــة 

اليسرى.
وأول ظهـــور لكلمة ”بوكوينســـته“ 
التـــي تعني بائـــع الكتب المســـتعملة، 
يمكـــن العثـــور عليه في قاموس نشـــر 
عـــام 1752، عندمـــا كان الرجـــال هـــم 
الذين يمارســـون أساســـا هذه المهنة، 
ومع ذلك ظهر المصطلح ليســـتخدم لكل 
من الجنســـين في الطبعـــة الثامنة من 
قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 1932.
ومع ذلك، فإن أصوات محبي الأدب 
والراغبين في تمضية العطلات، الذين 
اعتـــادوا التجـــول عبر أكـــوام الكتب 
تراجعـــت بشـــكل اضطـــراري مؤخرا، 
مع توقف حركة الســـياحة خلال العام 

ونصف العام الماضيين.
وأســـهم قـــرار بعض باعـــة الكتب 
التذكاريـــة  الهدايـــا  لبيـــع  بالتحـــول 
والملصقـــات  المطبوعـــة  واللوحـــات 
الرخيصة السعر، من أكشاك الكتب بدلا 
من بيع كلاســـيكيات الأدب الفرنســـي، 
أيضا فـــي أن يفقد باعة الكتب القديمة 
الذين يطلق عليهم اسم ”بوكوينسته“، 
كثيـــرا مـــن أهميتهـــم ومنزلتهم خلال 

الأعوام الأخيرة.
وكنتيجـــة لذلـــك تقـــف كثيـــر من 
الأكشاك وهي خاوية من الكتب حاليا، 
ممـــا دفـــع مجلـــس المدينـــة لأن يطرح 
الأماكن الشـــاغرة في مزاد، ولأن يدعو 
ســـكان باريس إلـــى دعم باعـــة الكتب 
ذوي الشـــهرة التاريخيـــة، بل إن عمدة 
باريس نفسها جعل الموقع الإلكتروني 
الشـــعار  يحمـــل  لباريـــس  الرســـمي 
”البوكوينســـته بحاجـــة إليـــك“، وذلك 
لرفـــع الوعـــي بالمحنة التـــي يواجهها 

باعة الكتب بالمنطقة.
كمـــا اعترفـــت منظمة اليونســـكو 
بالقيمة الثقافية للبوكوينســـته، عندما 
أدرجت أكشـــاك بيع الكتـــب في قائمة 
مواقع التراث العالمـــي عام 2019، ومع 
ذلك ورغم كل هذا يخشـــى البعض من 

أنها قد تندثر كلها بالكامل قريبا.

وتم إطـــلاق التماس مؤخـــرا عبر 
موقع إلكترونـــي، تحت عنوان ”أنقذوا 
باعـــة الكتـــب، فهذا تحـــد للحضارة“، 
بخطـــورة  يوحـــي  الالتمـــاس  وهـــذا 
التهديد الذي تتعرض له الأكشاك، وقام 

الآلاف بالتوقيع عليه إلكترونيا.
ويدعـــو الالتمـــاس ســـكان باريس 
وزوار المدينـــة، قائلا ”توقفوا للحظات 
أمـــام الأكشـــاك الخضـــراء، وأتركـــوا 
أنفســـكم للخضـــوع لســـحر الإغـــراء 
المنبعث من الدعوة الدافئة النابعة من 

الآلاف من الكتب التي تحتويها“.
ورغـــم أن باعة الكتب هـــؤلاء أبعد 
ما يكونون عن طرح أنفسهم كأعجوبة 
تاريخيـــة، فإنهم أثبتـــوا تلك الحقيقة 
أثنـــاء الإغلاق فتـــرة جائحـــة كورونا 
عندما انضموا إلـــى بعضهم البعض، 
لتأســـيس موقـــع إلكترونـــي يســـمح 
للأفراد بأن يشـــتروا منهم الكتب، دون 
أن يضطـــروا للحضور شـــخصيا إلى 

موقع الأكشاك. 
والآن تم الإعلان عن وجود 18 كشـــكا 
شـــاغرا، وســـيتم قبول طلبات المتقدمين 
حتـــى منتصـــف فبراير المقبـــل، وهناك 
قواعد واضحة تتعلق بالسلع التي يمكن 
بيعهـــا من المنصات الأربـــع التي يتكون 
منها كل كشك، وبينما يتم تفضيل عرض 
الكتب القديمـــة والصحف وقطع النحت 
الصغيـــرة، فيمكن بيع الهدايا التذكارية 
من منصة واحدة، بشـــرط أن تكون ذات 

طبيعة ثقافية أو فنية.

وتشـــكو بائعة كبيرة الســـن قائلة 
”يتم بيع الكثير مـــن الهدايا التذكارية 
صينيـــة الصنع، وعليـــك أن تبيع كتبا 
وليس نمـــاذج لبرج إيفـــل“، وتضيف 
”يأتـــي إلى الأرصفة الأشـــخاص الذين 
يحبون الكتـــب“. وتتابع بفخر أنه من 
بين زبائنها محبـــو الأدب الذين يأتون 
مـــن خـــارج البـــلاد بحثا عـــن الكتب 
المطبوعة التي نفدت نسخاتها ولم تعد 
متاحـــة في بلادهم، كمـــا يأتي الطلاب 
أيضا من آن لآخر، وهم يحملون قائمة 
تتضمـــن الكتب التي طلب أســـاتذتهم 

منهم قراءتها.
أن  يبـــدو  إنـــه  قائلـــة  وتوضـــح 
الاهتمام بالكتب آخـــذ في التزايد بعد 
عمليـــة الإغـــلاق، حيث أعـــاد كثير من 
الأشـــخاص اكتشـــاف كيف استمتعوا 
كثيرا بالقـــراءة خلال الأســـابيع التي 

أمضوها عالقين بالمنازل.
ومنذ عـــام 1900 تم إضفـــاء اللون 
الأخضر على الأكشـــاك بحيث يتوافق 
لونها مع لون قطـــارات المترو وقتذاك، 
وتوجـــد حاليا 900 منصة يعرض فيها 
200 ألـــف كتاب، مقامة على كلا جانبي 
مســـاحة تمتد على ضفتي نهر الســـين 

طولها ثلاثة كيلومترات.
وأخذ باعة الكتب القديمة اســـمهم 
من مصطلـــح هولندي  ”بوكوينســـته“ 
يعنـــي كتـــاب، ويتـــم تصغيـــر كلمـــة 
أي  كتـــاب بالهولندية لتكـــون ”بويك“ 
بالفرنســـية،  كتيب وأصبحت ”بوكين“ 
ومازالت مســـتخدمة حتـــى اليوم، أما 
كلمة بوكوينسته فلا أحد يعلم إلى أي 
مدى ستستمر وتبقى على قيد الحياة، 

فهذه قصة أخرى.

في رحلة إلى الهدوء

البوكينسته في حاجة إلى السياحمتعة ورياضة

متعة العطلة الأسبوعية على مضمار 
في صحراء دبي

محبو الدراجات الهوائية يسافرون بعيدا عن ضجيج المدينة

ينهك الضجيج سكان المدن طيلة أيام العمل من الصباح إلى المساء لذلك 
يختار البعض الهروب منه في العطلة الأسبوعية، وفي إمارة دبي اختار 
البعــــــض ركوب دراجاتهــــــم الهوائية والالتحاق بالطبيعــــــة والهدوء على 
مضمار الصحراء الخالية من الســــــيارات بعيدا عن الطرقات الســــــريعة 

وناطحات السحاب.

باعة الكتب القديمة 

في باريس ينتظرون 

زبائن لا يأتون

الأعمدة أغلبها منحوت 

من كتلة حجرية واحدة، 

منها المقطع ذو الأضلاع 

الثمانية وهو السائد، 

ومنها الدائري

وكانت ليندكفييوسف ميرزا 

ل

الإمارات تعمل على تطوير 

البنية التحتية أمام راكبي 

الدراجات الهوائية باستمرار 

تماشيا مع الطفرة العالمية 
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 الدوحــة –  ستكون البحرين أمام مهمة 
غير سهلة للإبقاء على حظوظها في العبور 
إلى الأدوار الإقصائية أمام منتخب العراق 
الساعي بدوره لتعويض تعثّره أمام عمان 
حينما خطـــف التعـــادل بركلة جـــزاء في 
الأنفاس الأخيرة، وذلك بعد خســـارتها في 
الافتتاح أمام قطر بهدف نظيف. واعتبرت 
الصحافة البحرينية أن خســـارة ”الأحمر“ 
أمام العنابي لم تكن مســـتحقة وأن الهدف 

القطري كان من هفوة واحدة.
ســـيدافعون  أنهم  البحرينيون  ويؤكد 
عن حظوظهـــم أمام العـــراق قبل مواجهة 
عمـــان لانتزاع بطاقـــة العبور إلـــى الدور 
المقبـــل. وقال مـــدرب البحريـــن البرتغالي 
هيليو ســـوزا إن ”اللاعبين يقومون بجهد 
ممتـــاز وجبـــار، وذلـــك يدفعنـــا ويحفّزنا 
ليكون أداؤنا أفضل. أتينا هنا كي نحسّن 
من تصنيفنا أمام الفـــرق، ويجب أن نبرز 
أفضل ما لدينا للاقتراب من الدور الثاني“. 
وبعـــد العرض الـــذي كان بطله المدرب 
المونتينيغري جيليكـــو بتروفيتش حينما 
اقتحـــم الملعـــب ليمنع لاعبه أيمن حســـين 
من إعادة تســـديدة ركلة جزاء أهدرها قبل 
أن يعتـــذر منه في غرفة الملابس، ســـيكون 

”أسود الرافدين“ أمام امتحان صعب. 
وقال بتروفيتش خلال مؤتمر صحافي 
عشية المباراة إن ”هذه المباراة صعبة، لأن 
هناك الكثير من اللاعبـــين بجودة عالية“. 
مـــن جهتـــه، قـــال لاعـــب وســـط المنتخب 
العراقي محمد قاســـم خـــلال التمارين إن 
”النقاط الكاملة أمام البحرين هي الأهم في 
مشوارنا. طوينا صفحة المباراة السابقة“. 
وأضـــاف ”لدينـــا الكثير لنقدّمـــه في هذه 
المبـــاراة والمضي قدما إلى الـــدور الثاني، 
فالمنتخب حضر إلى قطر لَيْس للمشـــاركة 

فقط بل للمنافسة“.
تســـعى قطر بطلة آســـيا والمرشّـــحة 
للفـــوز بالبطولة لتحقيـــق العلامة الكاملة 
في مباراتها الثانية، مســـتغلة تعثّر عمان 
أمـــام العـــراق. وأكـــد الإســـباني فيليكس 
سانشـــيز مـــدرب المنتخب القطـــري الأول 

علـــى صعوبـــة مباراتهـــم أمـــام منتخب 
عمـــان الجمعة فـــي الجولـــة الثانية لدور 
المجموعات بكأس العرب. وقال سانشـــيز 
في المؤتمر الصحافي التقديمي ”سنواجه 
منتخـــب عمان وهـــو منافس قـــوي جدا، 
ســـبق أن لعبنا معه مرتين، وكان علينا أن 
نستعيد أنفاســـنا بعد المباراة الأولى، ولم 
يكن لدينا الوقت الكافـــي لكننا نحاول أن 

نظهر بأفضل صورة“.

وأضـــاف ”لاعبونـــا فـــي حالـــة جيدة 
وســـنرى من يقع عليـــه الاختيار لخوض 
المبـــاراة، ولدينـــا فريـــق متـــوازن في كل 
شيء وهذا ما يسهل لنا اختيار المجموعة 

المناسبة التي تمكننا من كسب المباراة“. 
وأشـــار سانشـــيز إلى أنهـــم خاضوا 
موســـما طويلا كان مزدحما للاعبين الذين 
شاركوا في العديد من المسابقات المختلفة. 
وتابـــع ”المجهـــود الـــذي بذلنـــاه أثّر على 
المســـتوى ولكنه ثمن يجـــب أن يدفع، لأننا 
نؤمن بضرورة مواجهة كل هذه المواقف“.

مـــن جانبـــه شـــدد الكرواتـــي برانكو 
إيفانكوفيتـــش مدرب منتخـــب عمان على 

صعوبة مباراة قطر. 
وقال برانكـــو في المؤتمـــر الصحافي 
الخميـــس ”المباراة ســـتكون أمام منتخب 
قوي، لديـــه الكثير من الخبـــرات الدولية، 
لكـــن علينـــا الحضـــور للملعـــب بتفـــاؤل 
وطمـــوح عـــالٍ ومحاولـــة تحقيـــق نتيجة 

إيجابية“. 
وأضـــاف ”لاعبونا قدمـــوا أداء جيدا 
في مبـــاراة العـــراق الماضيـــة، وكذلك في 

تصفيات كأس العالم، وســـيقدمون أفضل 
مـــا لديهم في المباريـــات المتبقية من كأس 
العـــرب“. وتابـــع برانكـــو ”لـــم نفـــز على 
العـــراق، لكننا أثبتنا أننـــا جاهزون للعب 
رغم صعوبة المباريـــات الأولى دائما، أود 
أن أبلغكم بأن لاعبينا قاموا بجهود كبيرة 
خـــلال هـــذه الفتـــرة وهم مســـتعدون لكل 

المباريات“.
وبعد تحقيقه أول فوز له على ســـوريا 
المنتخـــب  ســـيخوض   2003 العـــام  منـــذ 
الإماراتـــي اختبـــارا ســـهلا نســـبيا أمام 
موريتانيا، مســـتغلا اهتـــزاز ”المرابطين“ 
بعد الخســـارة الثقيلة أمام تونس بخمسة 
أهـــداف لهـــدف، وبالتالي خطـــف النقاط 
الثـــلاث التي تضعـــه على أعتـــاب الدور 

الثاني. 
وشـــهدت الجولة الأولى من منافسات 
كأس العـــرب لكرة القدم ثمانـــي مباريات 
أظهـــرت الفوارق الفنية الكبيرة بين بعض 
المنتخبات، مع تحقيـــق نتائج كبيرة على 
 ،(1 غـــرار تونـــس أمـــام موريتانيـــا (5 – 
والجزائـــر والمغـــرب برباعيتـــين نظيفتين 

أمام السودان وفلسطين تواليا.
وإذا مـــا كانـــت حـــالات كورونـــا غير 
منتشـــرة بشـــكل كبير، رغم أنها أدت إلى 
غياب بعـــض اللاعبين من أمثـــال الأردني 
حمـــزة  والتونســـي  العوضـــات  أنـــس 
المثلوثي والفلســـطيني مصعـــب البطاط، 
كان للإصابات الجســـدية عامـــل أكبر في 

الغيابات. 
ومن هـــؤلاء الجزائري لاعـــب الزمالك 
المصري يوســـف بلايلي، والعراقي مناف 
يونس الـــذي تعرض إلـــى إصابة عضلية 
أمام عمان، والمصـــري حمدي فتحي الذي 

أصيب في الوجه خلال مباراة لبنان.
وعلـــى صعيد الحضـــور الجماهيري، 
شـــهدت المباريـــات نســـبا متفاوتـــة مـــن 
المشـــجعين في الملاعب، بدت جلية في أول 
ثماني مباريات. وكان واضحا أن المباريات 
التي اســـتقبلت العدد الأكبر من المشجعين 
هي للمنتخبات التي تمتلك جاليات كبيرة 
في قطر، على غـــرار لبنان ومصر والمغرب 

والأردن. 
وبالتالي، فإن ذلك يشير إلى عدم قدوم 
الجماهير من خارج البلاد حسب ما كانت 
تتمنـــاه الدولة المنظمة، وربمـــا ذلك يعود 
إلى استمرار الإجراءات المرتبطة بفايروس 
كورونـــا، خصوصا وســـط المخاوف حيال 

متحوّرة ”أوميكرون“ الجديدة.

 لنــدن – قـــال أنطونيـــو كونتي مدرب 
توتنهـــام هوتســـبير إن قيـــادة الجهاز 
الفني للنادي اللندني المنافس في الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هو التحدي 
الأكبر الذي يواجهه طوال مسيرته حتى 
الآن وإن النادي يدفع حاليا ثمن سماحه 

بتراجع مستواه على مدار سنوات. 
وفـــاز توتنهام مرتين فـــي آخر أربع 
مباريات لعبها في جميع المنافسات منذ 
تولي كونتي تدريبه في الشـــهر الماضي 
وحاليـــا يحتـــل المركز التاســـع بين فرق 

الدوري المحلي الممتاز.
 1 ومني توتنهام بهزيمة مخجلة 2 – 
أمام مورا الســـلوفيني في دوري المؤتمر 
الأوروبي الأسبوع الماضي أيضا. وتوج 
كونتـــي بثلاثة ألقـــاب بـــدوري الدرجة 
الأولى الإيطالي مع يوفنتوس قبل فوزه 
بلقب الـــدوري الإنجليزي الممتاز وبكأس 
إنجلترا مع تشيلسي. وبعد ذلك قاد إنتر 
ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة 

الأولى منذ 11 عاما في مايو الماضي.

وقـــال كونتـــي ”هـــذا هـــو التحدي 
الأكبـــر لي. نعـــم. وأنا متحمـــس كثيرا. 
الأهـــم عنـــدي الآن هـــو تأســـيس قاعدة 
قويـــة وبعـــد ذلك البنـــاء عليهـــا. خلال 
السنوات الماضية تراجع مستوى النادي 
باستمرار بعكس ما كان عليه عندما كنت 
مدربا لتشيلســـي.. وأعتقـــد أن توتنهام 

يدفع حاليا ثمن هذا التراجع“. 
المخضرم  الإيطالي  المـــدرب  وأضاف 
”الآن نحـــن في حاجة إلـــى بعض الوقت 
للبـــدء مـــن جديد. لكنـــي على ثقـــة بأن 

بوسعنا التحسن كثيرا“.

خطوة كبيرة

من ناحيته قـــال يورغن كلوب مدرب 
ليفربـــول إن فريقه تعلـــم كيفية التعامل 
مـــع الأجـــواء الفريـــدة لمباريـــات القمة 
بعدما ســـحق مضيفه إيفرتون 4 – 1 في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وحاول كلوب 
التهوين من الطبيعة الاســـتثنائية لقمة 

منطقة مرسيسايد قبل المباراة وشعر أن 
لاعبيه لعبوا بنضج. 

الفائــــز  الألمانــــي  المــــدرب  وأضــــاف 
بالــــدوري فــــي 2020 بعد عــــام من حصده 
لقــــب دوري أبطال أوروبــــا ”بالتأكيد كان 
أفضل أداء لنا في جوديسون بارك منذ أن 
توليت تدريب ليفربــــول. خضنا مباريات 
جيدة هنــــا لكن الأداء لم يكــــن بمثل هذه 
القوة. لم نشــــعر بالهدوء مثلما حدث، لم 
نكــــن مقنعين من قبل ولهذا الســــبب فزنا 

بالمباراة وأنا سعيد للغاية بذلك“. 
وتابع ”بالتأكيد منذ أن توليت تدريب 
ليفربــــول كان علينا تعلم التعامل مع مثل 
هــــذه المباريــــات. كان علينا تعلــــم كيفية 
اللعب في أولد ترافورد وفي جوديســــون 
بــــارك وأظهرنا أننا قطعنــــا خطوة كبيرة 

إلى الأمام في تطورنا وهذا جيد حقا“.
وســــحق ليفربول مضيفه مانشســــتر 
يونايتد في قمة شــــمال غرب إنجلترا في 
أكتوبر وقال كلوب إن الأداء ضد إيفرتون 

وضع المعايير للفريق. 
وأضاف ”هذا مــــا يجب علينا تقديمه 
في كل مبــــاراة عندما نخــــوض مثل هذه 
المواجهات لأن العوامل النفسية مهمة في 
كرة القدم. يجب أن نلعب بمشاعرنا لكننا 
بحاجة إلى الحالة المناسبة والتركيز أولا 
وأخيرا. نعم المشــــاعر جيدة لكنها ليست 

الأهم.
إيفرتــــون  ضــــد  القمــــة  ”مواجهتــــا 
ويونايتــــد مهمتان ويجــــب تعلم الحفاظ 
على الهدوء والاتحاد لو أردت تقديم أفضل 
مــــا لديــــك“. وأحرز محمد صــــلاح هدفين 
وفيما بينهما افتتح جوردان هندرســــون، 
الذي صنع هــــدف المهاجم المصري الأول، 
التسجيل واختتم ديوجو جوتا الرباعية. 
وكال هندرســــون قائد ليفربول المديح 
لصلاح الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري 
برصيــــد 13 هدفا فــــي 14 مبــــاراة.  وقال 
”يقــــدم أداء مذهلا طيلة الموســــم ولا تريد 
مواجهته في الوقــــت الحالي. هذا يجعل 

مهمتي أســــهل لأن يكفي تمريــــر الكرة له 
وسينطلق ويضعها في الشباك. قدم أداء 

مذهلا“.

الضغط العالي

مايـــكل  رأى  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
كاريـــك أن النجم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو ســـينجح في التأقلم مع أسلوب 
الضغـــط العالـــي المفضّل لـــدى الألماني 
رالف رانغنيك المدرب المؤقت لمانشســـتر 
يونايتـــد الإنجليزي. ومنـــذ الإعلان عن 
وصـــول رانغنيك حتـــى نهاية الموســـم 
بـــدلا من المقـــال النرويجـــي أولي غونار 
سولســـكاير، أثيرت الشـــكوك حول قدرة 
رونالدو في ســـان الـ36 علـــى التأقلم مع 
أفكاره الكروية: الضغط العالي والمستمر 
والهجمـــات المرتـــدة العموديـــة فائقـــة 

السرعة.
ومـــع انتظـــار حصـــول الألماني على 
تصريـــح العمـــل فـــي إنجلتـــرا، لا يزال 
كاريـــك مدربـــا مؤقتا. وهـــو لا يملك أيّ 
شـــكوك بقدرة رونالدو علـــى التأقلم مع 
تكتيكات رانغنيك. وقال في ردّ على فكرة 
أن رونالـــدو قد لا يضغـــط على خصومه 
”إنها خرافـــة ربما. لقد لعب فـــي العديد 
من الفرق على مر السنوات وكان ناجحا 

في اللعب بأساليب مختلفة“.
وتابع ”اســـتمر في تسجيل الأهداف 
مـــع كل فريـــق لعب معه وأنـــا متأكد أنه 
سيســـتمر في ذلك، ليس لديّ أدنى شك“، 
مضيفا أن ”اللاعبين يتأقلمون. عليك أن 
تملك المهارات للعب بأســـاليب مختلفة. 
رالـــف يملك تاريخا رائعًا على مدى فترة 

طويلة من الزمن ونجح في ذلك“. 
وأثــــار كاريــــك الجــــدل عندمــــا أبقى 
رونالدو على دكة البدلاء خلال التعادل 1 – 
1 الأسبوع الماضي ضد المضيف تشيلسي 
في مباراة اعتمد خلالها الضغط، قبل أن 

يدخله في الشوط الثاني.

مواجهة عراقية – بحرينية قوية في كأس العرب
قطر تنوي التأهل مبكرا وامتحان سهل للإمارات أمام موريتانيا

يورغن كلوب يتغنى بتألق ليفربول محليا وقاريا

تعود عجلة بطولة كأس العرب لكرة القدم بنســــــختها العاشرة إلى الدوران 
اليوم الجمعة، مع مباريات الجولة الثانية حيث يســــــعى القطريون أصحاب 
ــــــى حســــــم التأهل المبكر أمام عمان، والعــــــراق حامل اللقب أربع  الأرض إل
مرات لتحقيق انتصار أمام البحرين الساعية للعودة في المجموعة الأولى. 
وفي الثانية، ستكون ســــــوريا في مهمة صعبة أمام تونس لتفادي الخروج 

المبكر، على غرار موريتانيا التي تواجه الإمارات.

 موعد متجدد

خطوات ثابتة

قيادة توتنهام التحدي الأكبر في مسيرة أنطونيو كونتي

 مدريد –  أصبح نادي برشـــلونة قادرا 
علـــى إبـــرام صفقـــات لتدعيـــم صفوفه، 
خلال الانتقالات الشـــتوية في شهر يناير 
المقبل، رغم الوضع المالي الصعب للنادي 

الكتالوني. 
وقـــال المديـــر العـــام للنـــادي فيران 
ريفرتر، خلال تصريحات نقلتها صحيفة 
الإســـبانية ”مـــن الواضـــح  ”ســـبورت“ 

أن برشـــلونة ســـيكون قادرا علـــى إبرام 
صفقات في شـــهر يناير القـــادم، وأيضا 

الصيف المقبل“. 
وســـتكون هـــذه الخطوة مـــن إدارة 
النـــادي دفعة كبيرة للمدير الفني الجديد 
فريقـــه،  لتطويـــر  هيرنانديـــز  تشـــافي 
حيث بـــدأت الإدارة الرياضية التخطيط 
للتعاقـــدات، وســـيكون لتشـــافي القـــول 

الفصل فيما يخص اللاعبين القادمين. 
”ســـبورت“  صحيفـــة  وأضافـــت 

”ارتبطت أسماء العديد من اللاعبين 
بالانتقال إلى برشلونة في شهر 

يناير المقبل مثل 
فيران توريس 

وداني أولمو، لكن 
يبقى السؤال كم 
بإمكان برشلونة 

أن ينفق؟“. وعانى 
برشلونة كثيرا في 
الفترة الماضية من 
وضع مالي صعب، 

اضطر معه لعدم 
تجديد عقد ليونيل 

ميسي وترك أنطوان 
غريزمان لأتلتيكو 

مدريد.
في المقابل لا يزال 

عثمان ديمبلي، مهاجم 
برشلونة، مترددا 

حســـم  بشـــأن 
تجديـــد  إمكانيـــة 

تعاقده مع النادي الإسباني، الذي ينتهي 
بنهاية الموسم الجاري. 

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الكتالونيــــة إلــــى أن ديمبلــــي تســــاوره 
الشكوك بشأن خطوة تجديد عقده، بسبب 
الضغــــوط التي يمارســــها عليــــه وكيله، 

موسى سيسوكو. 
وأوضحت أن سيسوكو يحاول إقناع 
مهاجـــم البارســـا، بأنه ســـيجني أموالا 
أكثر خارج أســـوار كامب نـــو، وأن فكرة 
خوض تجربـــة جديدة في دوري آخر، لن 
تكـــون ســـيئة. ولفتت الصحيفـــة إلى أن 
عثمـــان ديمبلي، ينقل لزملائـــه في غرفة 
خلـــع الملابـــس، أنه يريد الاســـتمرار مع 
برشـــلونة، وســـعيد في النادي والمدينة، 
ويريـــد إعادة ثقة مســـؤولي النادي فيه. 
لكن المهاجم الفرنســـي لا يقدر على فرض 
وجهة نظره أمام وكيل أعماله سيسوكو، 
بل يســـمح له بالاســـتمرار في السيطرة 

على مستقبله.
 وذكرت أن عثمان ديمبلي (٢٤ عاما)، 
يحظى باهتمام بعض الأندية الإنجليزية 
مثل مانشستر يونايتد ونيوكاسل 
يونايتد. كما يعلم وكيل 
أعمال ديمبلي أن اللاعب 
الفرنسي يمثل أهمية 
كبيرة لبرشلونة في 
ظل الوضع الحرج 
للفريق، لذا لن يتم 
استبعاده من 
المباريات. 
وفي نفس 
الوقت يرغب 
سيسوكو 
في تسويق لاعبه 
بنهاية الموسم، ليحصل 
على مكافأة توقيع من 
صفقة انتقاله لأي ناد 

آخر.

كم سينفق برشلونة 

لتدعيم صفوفه

الفرصة الأخيرة لسوريا أمام تونس للبقاء في البطولة
 الدوحــة – يلتقـــي منتخبـــا ســـوريا 
وتونس اليوم الجمعة في إطار منافسات 
الجولـــة الثانيـــة للمجموعـــة الثانية من 
بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر. 
المواجهة ســـتكون من العيار الثقيل، 
ومـــن المتوقع أن تشـــهد فرصا وإثارة مع 

وجود طموح الفوز لدى المنتخبين. 
المجموعة  يتصدر  التونسي  المنتخب 
بثـــلاث نقـــاط بعـــد فـــوزه علـــى نظيره 
الموريتاني بخماســـية لهدف، فيما يحتل 
المنتخب الســـوري المركز الثالث دون أي 
نقاط بعـــد هزيمته الثلاثـــاء الماضي من 

الأبيض الإماراتي 2 – 1. 
ويدرك المنتخب الســـوري أن مواجهة 
تونـــس هـــي الفرصـــة الأخيـــرة لبقائـــه 
بالبطولة، حيث أن خســـارته ستبعده عن 
التأهل للدور الثاني وســـيغادر قطر بعد 

مواجهته مع موريتانيا. 
أمـــا فـــوزه فســـيكون مهمـــا للغاية 
وســـيقلب التوقعات، وســـيرفع من سقف 
طموحاته، ولذلك سيدخل المباراة بطموح 

الفوز، رغم فـــارق الإمكانيات وقلة خبرة 
لاعبيه الشـــباب بعد جملـــة الغيابات من 
اللاعبـــين الكبار والمخضرمين كالســـومة 

وخريبين والمواس والدالي ومردكيان.
بالروح  يتســـلحون  قاســـيون  نسور 
القتاليـــة التـــي ظهـــر بهـــا اللاعبون في 
الشـــوط الثانـــي من مبـــاراة الإمـــارات، 
وخبـــرة الرومانـــي تيتا فاليريـــو، المدير 
الفني، الذي اعترف بصعوبة مهمة فريقه 
ولكنـــه أكـــد أن الفرصـــة ما زالـــت قائمة 

للتأهل. 
تيتـــا قـــد يفاجـــئ نظيره التونســـي 
بتشكيلة مختلفة، مع تعليمات بالمغامرات 
الهجوميـــة المكثفـــة، والمســـاندة من خط 
الوســـط، فيمـــا تبدو مشـــاركة خالد حج 
عثمان في حراســـة المرمى واردة مع بقاء 
محمود البحر وورد السلامة في الهجوم. 
المنتخب التونسي يدرك أن مواجهته 
مع نســــور قاســــيون لن تكون سهلة كما 
كانت مواجهته الأولــــى أمام موريتانيا، 
والتي حسمها مبكرا، ويدرك أن خصمه 

سيكون عنيدا ومتشــــبثا بحلم الوصول 
إلى الدور الثاني.

نســــور قرطاج يبحثون عــــن فوزهم 
الثانــــي بطمــــوح ضمان التأهــــل المبكر، 
وفــــي  اللاعبــــين  بخبــــرة  ويتســــلحون 
مقدمتهم ســــيف الدين الجزيري وفراس 

بن العربي ومهارة حنبعل المجبري. 
جمعــــت 10 لقاءات منتخبي ســــوريا 
وتونس ففازت ســــوريا 4 مــــرات، مقابل 
تعــــادل واحــــد، و5 انتصــــارات لتونس. 
اللقــــاء الأول كان فــــي نهائــــي الــــدورة 
العربيــــة ببيــــروت 1957 وفازت ســــوريا 
بثلاثة أهداف لهــــدف، وتجدد اللقاء بين 
المنتخبين في كأس العرب ببيروت 1963 

وفازت تونس بهدف مقابل لا شيء.
دورة  ضمــــن  الثالــــث  اللقــــاء  وكان 
البحــــر الأبيض المتوســــط فــــي إيطاليا 
1963 وفازت تونس بثلاثة أهداف لهدف 
واللقاء الرابع كان ضمن دورة المتوســــط 
فــــي تركيــــا 1971 وفازت تونــــس بهدف 

وحيد. 
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قطر بطلة آسيا والمرش

للفوز بالبطولة، تسعى 

لتحقيق العلامة الكاملة في 

مباراتها الثانية، مستغلة 

تعثر عمان أمام العراقيين



 قد تكون المرونـــة التي صبغت هذا 
العصـــر، باســـم المصلحيـــة والمنفعة، 
أســـهمت إلـــى حـــدّ بعيـــد فـــي رســـم 
منحنيـــات القيم فـــي المجتمعات، وما 
كان منها عيبا في الماضي صار شـــيئا 
مألوفا، وما كان فروسية بات الكثيرون 
يعدّونـــه حُمقـــا وهبـــلا. غيـــر أن تلك 
السيولة في التعبير عن المواقف ليست 
بالضـــرورة أن تكون منتهى أســـاليب 
التعبير، فالإنســـان في تطوير مستمر 
لأدواته وقد يتحوّل مجددا نحو خطاب 

مختلف، كما عهدناه عبر الأزمنة.
حتى قبــــل أيام قليلة، كان الحديث 
عــــن المثليين والمثلية يعتبــــر نوعا من 
الترف، فالأمور ماشية وكل إنسان حرّ 
في جسده وروحه، وهي فحوى الحرية 
التي تتيحهــــا الديمقراطية في الحياة 

الغربية.
وقد أثار فيديو من دقائق معدودة 
انتشــــر مؤخــــرا تحدّث فيــــه نجم كرة 
القــــدم العربــــي محمــــد أبوتريكة عن 
هذا الموضــــوع ردود فعل هائلة، أجزم 
أن غالبيــــة مــــن الناس تريــــد أن تنأى 
بنفســــها عنهــــا، حتى لا تحُسَــــب على 
التشدّد الديني، أو حتى لا تخسر رضا 
الدوائــــر الغربيــــة وتدخل نفســــها في 

سين وجيم.
الفكرة أن دخــــول مثل هذه الرموز 
إلى البيوت، عبــــر حامل مثل مباريات 
كرة القدم التي تبثها شاشــــات التلفزة 
البشــــر،  مــــن  المليــــارات  ويشــــاهدها 
ليتحوّل  الشــــخصية،  الحرية  يتجاوز 
إلــــى نــــوع مــــن حمــــلات التأثيــــر في 
الأسر والمجتمعات، وهذا تطاول كبير 
وغيــــر قانونــــي على الحريــــة الفكرية 

والاجتماعية للآخرين.
فــــي أكتوبــــر الماضي، وقبل شــــهر 
ونيــــف مــــن اليــــوم،  انتقــــد الرئيس 
الروســــي فلاديميــــر بوتــــين الدعوات 
المثليــــين  حقــــوق  لتعزيــــز  الراميــــة 
والمتحولــــين جنســــيا، قائــــلا إن بلاده 
الروحيــــة  ”بالقيــــم  تلتــــزم  أن  يجــــب 
الخاصة بها،  والتقاليــــد التاريخيــــة“ 
وأضاف أنهم في الغــــرب يعتقدون أن 
”محو صفحــــات كاملة مــــن تاريخهم، 
وعكــــس التمييز وجعلــــه ضد الأغلبية 
لصالح الأقليات، يعتبر بمثابة تجديد 

للمجتمع“.
بــــدا بوتــــين غاضبا جــــدا، مع أنه 
ليس مســــلما ولا عربيا حتى لا يتذرّع 
البعض بالإسلاموفويا والعربوفوبيا، 
حــــين أضــــاف ”إن الصبــــي يمكــــن أن 
يصبــــح فتــــاة والعكس صحيــــح، ويا 
لها من فكرة بشــــعة وتقترب من كونها 
جريمة ضــــد الإنســــانية“، وعندها لم 
يشــــنّ الإعلام الغربي حملة على بوتين 

كما فعل مع أبوتريكة.
الواقــــع أن تخيّــــل الفوضى التي 
يمكــــن أن تنجم عن الســــماح للمثليين 
بعد شرعنة زواجهم في الغرب، بتبنّي 
أطفال صغار أيتام، وإســــكانهم معهم 
وتنشــــئتهم في بيت يكــــون الأم والأب 
رجلــــين أو امرأتين، فيــــه من الخطورة 
مــــا يصل إلــــى مســــتوى الجريمة كما 
قــــال بوتــــين وغيــــره، فليــــس من حق 
أحد تشــــويه فكرة الإنســــان الطفل عن 
طبيعة البشر وغســــل دماغه، فقط لأن 
المربّي الذي سيتبناه ويصرف عليه من 

أمواله لديه ميوله وأمزجته المختلفة.
ضــــدّ  يقــــف  أن  بوســــعه  أحــــد  لا 
الحريات ولكن على الحرّيات أن تعرف 

أين يجب أن تتوقف.

صباح العرب

يات وعربوفوبيا
ّ

حر

  القاهرة ـ قالت 
الفنانة اللبنانية الشابة 
ماريتا حلاني من القاهرة، 
”انتهيت مؤخرا من 
تصوير أغنية مصرية 
شبابية بعنوان ’أقولك 
سلام‘ وتحمل طابعا من 
البهجة والفرح، من كلمات 
مايكل بخيت توفيق وألحان 
سامر أبوطالب، وهناك أيضا 

أغنيـــة لبنانية بعنـــوان ’ولو‘ من كلمات 
بيرم خوري وتوزيع سالم دميان“.

وعـــن دعـــم والدهـــا الفنـــان عاصي 
الحلانـــي لهـــا بحياتهـــا قالـــت ماريتا، 
”تعلمت من خبرة والدي كثيرا واستفدت 
منـــه كفنان إلـــى أن وصلت إلـــى مرحلة 
بحياتي صـــرت أعتبره أبـــا فقط وليس 
فنانا، وأصبحت أختـــار قراراتي الفنية 
بشـــكل مســـتقل إذ أن رغبتي في الفترة 
الحاليـــة أن أعيـــش التجربـــة بمفـــردي 

ســـواء  قراراتـــي  مســـؤولية  وأتحمـــل 
بالصواب أو الخطأ وأتعلم منها“.

وأشارت إلى أنه ”ليس شرطا أن آخذ 
موافقته في كل شيء، بل أريد مفاجأتهم 
بالبيـــت بقراراتـــي الفنية المســـتقلة من 
دون الرجوع إلى والـــدي الفنان عاصي 

الحلاني أو حتى كوالد لي“.
وعـــن ردود الأفعال التـــي تلقتها عن 
الذي يَتِـــمّ عَرضه  مسلســـل ”حكايتـــي“ 
حاليـــا، أوضحت أنه ”أول بطولة مطلقة 

لي، أجســـد مـــن خلاله شـــخصية تدعى 
سيرينا، ويختلف عن شخصية سعاد في 
2020 إذ أن لـــكل منهمـــا ماضيا مختلفا، 
لكنهما تتشابهان بالوضع الاجتماعي“، 
وتابعت ”يعرض المسلســـل في 60 حلقة، 
وأخذت خبرة كبيـــرة وتجربة مهمة في 

حياتي في مجال التمثيل“.
وأضافت ”لا أستطيع أن أترك الغناء 
لأن النـــاس تعرفـــت علـــيّ كمطربة قبل 

دخولي مجال التمثيل“.

 موسكو ـ انتهت الجولة الثانية 
من المسابقة التلفزيونية الموسيقية 
الدولية للأطفال ”كسارة 
البندق“ في موسكو 
الأربعاء، حيث تم 
تحديد المتأهلين 
للتصفيات النهائية.

وتأهل للتصفيات 
النهائية في مجال 
الآلات الوترية 
ثلاثة عازفين، من 
بينهم عازفة 
الكمان مريم 
أبوزهرة (13 
عاما) القادمة 
من النمسا، 

وتحمـــل إلى جانـــب جنســـيتها الألمانية 
دماء مصرية هنغارية فنية، حيث تنتمي 
مـــريم إلى عائلـــة فنيـــة، فوالدتها، وهي 
التـــي قامت بمصاحبتها على آلة البيانو 
أثناء المســـابقة، عازفة البيانو الهنغارية 
نـــورا إيمـــودي، ووالدهـــا هـــو عـــازف 
البيانو المصـــري أحمد أبوزهرة، وجدها 
هو الفنـــان المصري الكبيـــر عبدالرحمن 

أبوزهرة.
وتعليقـــا علـــى تأهلهـــا للتصفيـــات 
النهائيـــة كمـــا ذكر موقع روســـيا اليوم، 
قالـــت مـــريم أبوزهـــرة للقنـــاة الثقافية 
الروســـية ”اليـــوم، كنت أفكّـــر في أختي 
طـــوال الوقـــت. إنهـــا الآن فـــي هنغاريا 
عبر الإنترنت.  وتشاهد ’كســـارة البندق‘ 
أنـــا ســـعيدة جـــدا لأننـــي وصلـــت إلى 

التصفيات النهائية، اســـتمعت إلى بقية 
المشاركين، وكان مســـتواهم الفني عاليا 

جدا“.

وفـــي ســـبتمبر 2012، أصبحت مريم 
طالبـــة فـــي فصـــل الكمـــان لألكســـندر 
غافريلينكـــو، بمدرســـة الموســـيقى فـــي 
مانهـــايم، وفي الرابعة عزفت في عدد من 

الفعاليات الموســـيقية المحلية، ثم ظهرت 
مع الأوركســـترا في السادسة من عمرها، 
حينمـــا عزفـــت كونشـــيرتو شـــارل دي 
بمصاحبة  والأوركسترا  للفيولينه  بيريو 
أوركسترا مانهايم للحجرة بقيادة يورغن 

فايسر.
وســـوف تتنافـــس مريم مـــع كل من 
لودفيغ ســـيرافين كراغيرود (8 ســـنوات) 
من النرويج على آلة التشـــيللو، وصوفيا 
ديميتريـــادس (13 عامـــا) مـــن بريطانيا، 
فـــي التصفيـــات النهائيـــة التي ســـوف 
تجري وقائعها في قاعة الحفلات باســـم 
تشايكوفسكي وسط موسكو في السادس 
من ديســـمبر الجاري، وسوف تنقل على 
الهـــواء مباشـــرة علـــى القنـــاة الثقافية 

الروسية.    

 بغداد ـ يعيــــد فنانون عراقيون الحياة 
إلــــى أحياء تراثية لكنها مهملة في بغداد، 
إذ يرسمون جداريات زاخرة بالألوان على 
جدران الأزقــــة الضيقة فــــي الكاظمية في 

عمل جماعي ضمن فريق ”أثر الفراشة“.
وتلك الرســــوم الملونة الزاهية تصور 
مشــــاهد من الحياة اليومية لسكان بغداد 
فــــي الماضــــي، إضافــــة إلــــى شــــخصيات 
مشــــهورة ولدت في هــــذه المنطقة، لتجعل 
تلك الرسوم من المنطقة والحي أكثر جذبا 
ليــــس فقط لســــكانها بل أيضــــا لعراقيين 
قادمــــين من مناطق مختلفة لمشــــاهدة تلك 

الأعمال الفنية.
يقول أمير الجبوري أحد سكان الحي 
”المنطقــــة كانت تراثيــــة ســــابقا وأُهملت، 
لذلك عاد الشــــباب يرســــمون الشناشــــيل 
وشــــخصيات من أهل الكاظمية العمالقة، 
فأعــــادوا بذلك الــــروح للمنطقــــة وأعادوا 
تراثهــــا. وصارت المنطقــــة محط أنظار كل 

الناس يأتونها من كل مكان لمشــــاهدة هذه 
الرسومات الجميلة“.

وأغلب الفريق يعمل في الرسم ومعهم 
متطوعــــون يحظــــون بفرصــــة اســــتغلال 
مهاراتهم في الرسم بطريقة أكثر ابتكارا.

ويقول قائــــد الفريق علــــي خليفة، إن 
الناس يطلبون منهم رسم جدران منازلهم، 
وهو مشروع يســــعدهم أن يكملوه لإعادة 

الحياة لأحياء بغداد التراثية المحبوبة.
لمنطقــــة  كانــــت  رســــمة  ”أول  وقــــال 
الكاظميــــة ولم نكــــن نتوقــــع ردود الفعل 
حولها وكيف وصلت إلــــى الناس.. خلال 
يوم واحــــد وصلــــت أعلى مشــــاركة على 
مواقع  التواصــــل الاجتماعي. وفي نفس 
الوقــــت اتصــــل بنا كثيــــرون مــــن أهالي 
المنطقة لنرســــم لهم عددا أكبر من الصور 
على جدران المنــــازل.. رحبنا بمقترحاتهم 
بعــــد أن لمســــنا التشــــجيع وكيــــف يحب 

الجميع هذه الأفكار“.  

 المنامــة ـ ســــيتم افتتــــاح كاتدرائيــــة 
كاثوليكيــــة جديــــدة في البحرين ”ســــيدة 
في العاشــــر من ديسمبر، من قبل  العرب“ 
محافظ مجمع الفاتيكان لتبشير الشعوب 

الكاردينال لويس أنطونيو تاغلي.
ســــيكون هيــــكل المبنــــى علــــى شــــكل 
تابوت، والذي يتسع لـ2300 شخص، أكبر 
كاتدرائية كاثوليكية فــــي منطقة الخليج، 
وهــــي جزء مــــن مجمع في عوالــــي، وهي 
بلدية صغيرة في وسط البلاد، ويبلغ عدد 

سكانها 1.7 مليون نسمة.
مثمنــــة  قبــــة  الكاتدرائيــــة  وتعلــــو 
الأضــــلاع، وهي تفاصيل هندســــية رمزية 
للغايــــة يمكن رؤيتها في عدد من الكنائس 
حول العالم، مثل بازيليك سان فيتالي في 
رافينا بإيطاليا وكاتدرائية آخن الألمانية.

وصُنع مذبــــح الكاتدرائية والمعمودية 
والمقاعــــد وغيرهــــا مــــن المفروشــــات في 

إيطاليا.

ماريتا حلاني من مصر {أقولك سلام}

حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة  

في نهائيات {كسارة البندق} الدولية

نون بغدادهم
ّ

افتتاح كاتدرائيةعراقيون يزي

في البحرين

  تونــس – تقـــف ياســـمينة مـــن وراء 
منصـــة رقميـــة ترفع نســـق الموســـيقى 
وتحـــاول تلقـــين مجموعة مـــن الفتيات 
الموهوبات تقنيات فن تنســـيق الموسيقى 
”دي.دجيينغ“ فـــي دورات تدريبية خاصة 
بهذا النمط من الإيقاعـــات الذي يحتكره 

الرجال في تونس.
كانـــت ندى بالماضي (25 عاما) تلمس 
للمـــرة الأولى أســـطوانات البلاتين، ذات 
مساء في مقر المعهد الفرنسي بالعاصمة 
تونس. درست هذه الفتاة هندسة الصوت 
وترغب في تعلّم فن الـ“دي.دجيينغ“ لأنها 
تعشـــق ”الصوت والموســـيقى“ وتريد أن 
تجمع ”المعجبين بالموســـيقى الإلكترونية 
والرقـــص وبـــث الموجـــات الإيجابيـــة“ 
وتســـعى إلى إنشـــاء أســـتوديو لإنتاج 

أعمال يوما ما.
تدرك نـــدى جيّـــدا أن فكرة تخصص 
الفتـــاة فـــي الـ“دي.دجيينـــغ“ في تونس 
”تثيـــر الرهبة لدى غالبيـــة العائلات“ لأن 
العمل في هذا المجال يستلزم ”العودة في 
ساعة متأخرة ليلا إلى البيت، وهذا حكر 

على الرجال“.
لكـــن هـــذا لا يمثل بالضـــرورة عائقا 
أمامهـــا لأن أفراد عائلتهـــا ”منفتحون“، 
تقول ”إنهم يشـــجعونني على القيام بما 

أحب“.
المتخصصـــة  تســـاعدها ”فوشـــيكا“ 
في موســـيقى ”الهاوس“ و“أفروهاوس“، 
واســـمها الحقيقـــي ياســـمينة قايدة (29 
عاما)، على تعلّم مزج القطع وتنســـيقها 

وتنويع النسق والإيقاعات.

وهـــي في الأصل  حظيت ”فوشـــيكا“ 
مســـاعدة مصـــور فـــي مجال الســـينما، 
بتدريـــب ســـريع لمـــدة ثلاثـــة أيّـــام ثـــم 
اتكلـــت على نفســـها لإتقـــان تقنيات هذا 

العمل.
وتروي أن ”أصحـــاب الملاهي الليلية 
كانوا يخشـــون التعاقد مع فتيات ’الدي.

دجيه‘ من أجل إحياء سهرة“ إذ يعتقدون 
أن هذا العمل ”ليس للفتيات“.

وترى أنه من الصعـــب على الفتيات 
أن يخضـــن في هذا المجال وتقول ”عندما 
يتقـــدم رجل للعمل، يقولون له أرســـل لنا 
نماذج“، ولكـــن حين يتعلـــق الأمر بفتاة 
فغالبا ما يطرحون عليها الســـؤال الآتي 

”هل قمتِ بهذا العمل في السابق؟“.

فـــي  العائلـــي  محيطهـــا  وســـاهم 
اندماجها الســـهل في هـــذا الميدان وفي 
مســـؤول  فوالدهـــا  شـــغفها،  تحقيـــق 
تنشـــيط في الفنـــادق ووالدتهـــا مصففة 
شـــعر، ولكنها تجد نفســـها مضطرة في 
بعـــض الأحيان ”إلـــى التحدث مع بعض 
العائـــلات“. وتقول ”أســـعى إلى إقناعها 
بأننـــا لا نفعـــل شـــيئا ســـيئا، بـــل فقط 

الموسيقى“.
أما ألفة العرفاوي التي أسّست ”دي.
عـــام 2018  دجيـــه أكاديمي فـــور غيرلز“ 
وتصفـــه بأنه أول مركز تدريب في منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا للفتيات 
على مهنة تنســـيق الموسيقى، فتعتبر أن 
”الدي.جيينـــغ ليس مجالا آمنا بالنســـبة 
إلـــى التونســـيات. بل ينظر لـــه على أنه 
مهنة خاصة بالرجـــال وصعبة جدا… ما 

يحصل فـــي الليل يمكـــن أن يكون عنيفا 
على النساء“.

ســـاهمت الأكاديمية في تدريب نحو 
مئة فتاة طوال السنوات الثلاث الماضية 
”وبدأت النســـاء يقبلن علـــى هذا الفضاء 

ويندمجن فيه“.
تقـــدم الأكاديميـــة دروســـا بأســـعار 
معقولـــة وتعتبرهـــا العرفاوي ”مدرســـة 
الفرصة الثانية لمنح مهنة ثانية للفتيات“.
وتشرح العرفاوي أن الهدف من إنشاء 
الأكاديمية هو تمكين النساء من ”توظيف 
عشقهنّ للموســـيقى لكسب موارد مالية“ 

في ظل شح الوظائف لأصحاب الشهادات  
من الرجال والنساء.

علاوة على ذلك، يمكن الاســـتفادة من 
دورات تدريبيـــة في اختصاص هندســـة 

الصوت والإنتاج الموسيقي.
كذلـــك تـــؤدي هـــذه المؤسســـة دورا 
اجتماعيـــا من خـــلال اســـتخدام الـ“دي.
دجيينغ“ كوســـيلة ”لمنح النســـاء ثقة في 

أنفسهن ومناقشة مسائل حساسة“.
وترى العرفـــاوي أن هـــذا النوع من 
التدريب في الأكاديمية وعبر الموســـيقى 
يبينّ أن ”ثمة وســـيلة لإرســـاء تنوع أكثر 

ومســـاواة“ في تونس التـــي تناهز فيها 
نســـبة الفتيات الحاصلات على شهادات 
علمية الســـتين في المئـــة، لا تعمل منهنّ 

سوى 28 في المئة.
وتلقـــت رؤى بيده (33 عامـــا) تدريبا 
في الأكاديميـــة منذ عام وهي متخصصة 
في فن ”الراب“، وتقـــول إن فكرة احتكار 
الرجـــال هـــذه المهنـــة يجـــب أن تُكافَـــح 
نصبـــح  ”عندمـــا  مضيفـــة  بالاتحـــاد، 
موحـــدات ســـنفرض أنفســـنا ونطالـــب 
بحقوقنا وســـيمنحنا النـــاس تبعا لذلك 

فرصتنا“.

عرفت مهنة تنسيق الموسيقى في النوادي والملاهي الليلية بأنها مهنة الرجال 
خاصة في المجتمعات المحافظة، لكن فتيات تونســــــيات كسرن هذه القاعدة 
وصرن منســــــقات أو ”دي.جيه“ لاعتقادهن بأن الموســــــيقى ذوق يشترك فيه 
الرجال والنساء وأنهن قادرات على ممارسة المهن الليلية رغم مصاعبها.

فتيات {دي.دجيه} في تونس ينافسن الرجال في ليلهم

الجمعة 2021/12/03 
السنة 44 العدد 12259

إبراهيم الجبين

نواعم ينسقن موسيقى الليل

 القاهرة ـ قالت 
الفنانة اللبنانية الشابة 
ماريتا حلاني من القاهرة، 
”انتهيت مؤخرا من 
أغنية مصرية  تصوير
شبابية بعنوان ’أقولك 
سلام‘ وتحمل طابعا من 
البهجة والفرح، من كلمات 
مايكل بخيت توفيق وألحان 
سامر أبوطالب، وهناك أيضا 

أغن
بير

الح
”تع
منــ
بح
فنا
بش
الح

 موسكو ـ انتهت الجولة الثانية 
من المسابقة التلفزيونية الموسيقية 
الدولية للأطفال ”كسارة 
في موسكو  البندق“
الأربعاء، حيث تم 
تحديد المتأهلين 
للتصفيات النهائية.
وتأهل للتصفيات 
النهائية في مجال 
الآلات الوترية 
ثلاثة عازفين، من 
بينهم عازفة 
الكمان مريم 
أبوزهرة (13
عاما) القادمة 
من النمسا، 

وتح
دما
مـــ
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أثن
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طــ
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ياســـمينة قايدة (29 واســـمها الحقيقـــي
عاما)، على تعلّم مزج القطع وتنســـيقها 

ي

وتنويع النسق والإيقاعات.

الدي.جيينـــغ ليس مجالا آمنا بالنســـبة 
إلـــى التونســـيات. بل ينظر لـــه على أنه 
مهنة خاصة بالرجـــال وصعبة جدا… ما 

الأك
عش

{كسارة البندق} مسابقة 

موسيقية دولية للأطفال 

دون سن الـ14 تأسست 

عام 2000 في روسيا
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